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« مقذ مس ۰" 


ان الحمد لله نحمدت ونستعینه ونستهدیه ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا fa‏ له ۰ ومن یضلل فلا هادی 
له . ۱ 

واشهد of‏ لا الذ إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده 
ورسوله. . 

وبعد : هذا الکتاب بصدد الدفاع عن الاسلام العظیم ونبی الإسلام» الذى 
شرفنا الله بالانتساب إليه » وأكرمنا سبحانه باتباع نبى الرحمة FEE‏ 

هذا الکتاب یجمم بين طياته مجموعة من الابحاث الهامة» لها أكبر 
الارتباط فى الحياة الزوجية والقضایا الاجتماعية . هذه الابحاث يتناولها أعداء 
الاسلام ويستغلونها كل الاستغلال للهجوم على الاسلام ونبی الاسلام BG‏ 

پتناول فکرة تعدد الزوجات تاريخيّاء سواء فى الديانة البهودية أو المسيحية أو 
الاسلام» وبیان أن التعدد نظام موجود من قبل الاسلام بلا حدود» حتی جاء 
الاسلام الحنيف Coded‏ وبين أنه موقوف على العدل والقدرة على الانفاق . 

وأن لهذا التعدد حكمة» وأنه نظام صحیح لعلاج مشاکل الجتمع وازدیاد 
ote‏ النساء » وهذه الحكمة منبثقة من الاسلام الذى هو نظام للإنسان » هذا 
النظام يتوافق مع فطرته وتکوینه وواقعه وضروراته ويتوافق مع ملابسات حياثه 


۵ 
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التضیرة فى شتی البقاع وشتی الاحوال. فهو بمثابة رحصة تلبی واقع الفطرة 
وواقع الحياة » وتحمى المجتمع من الجنوح تحت ضغط الضرورات الفطرية 
والواقعية التنوعة إلى الإنحلال» والقيد الذى بیّه الشرع الحنيف ینحمی الحياة 
الزوجية من الفوضى والاختلال» ويحمى الزوجة من الجحود والظلم؛ ويحمى 
كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة » ویضمن العدل الذى تحتمل معه 
الضرورة ومقتضياتها المريرة. 

كما يتناول هذا الکتاب تعدد زوجات النبى BE‏ وتجاوزه عن العدد المحدود 
لكافة أمته » والحكمة من هذا التعدد» فمنها ما هو إنسانى» ومنها ما هو 
لاكتمال التشريع > ومنها ما هو لانتشار العلم والتعليم » ومنها ما هو 
لاكتساب كثير من التأييد من القبائل الأخرى . 

لقد اتخذ أعداء الإسلام من هذا التعدد ومن الجمع بين تسع نسوة فى وقت 
واحد منفذا للطعن ووسيلة للاتهام » وحين يبحثون عن الأسباب فلا 
يجدون تعليلا لهذا الجمع سوى الشهوة الجنسية دون أن يحيطوا بالظروف التى 
صحبت هذا الزواج» ودون أن يبحثوا عن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى هذا 
الجمع . 

فما يسوقهم هذا الانسياق إلا التعصب الأعمى والحقد الأسود على الإسلام 
ورسول الإسلام. Bly‏ تنتظر من اللثيم غير الخبث واللؤم» ومن الحقود غير 
الحقد والظلم؟ 

وها أنا ذا أقدم بين يدى القراء الكرام هذا الكتاب راجيا أن يمعنوا النظر cad‏ 
ليردوا كيد الكائدين فى نحورهم ويمنعوا هجمات أعداء الإسلام على الإسلام 
ونبى الاسلام كَل فيصونوا بذلك كرامة دينهم الخالد . 
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والله أسأل أن يجعل فى هذا الكتاب النفع والفائدة» oly‏ یکون هذا 
العمل Calle‏ لوجهه سبحانه» وأن يجعلنا خدامًا لشرعه الحنيف» وجنودا لدينه 
الخالد. 
المؤلف 
الدكتور / كرم حلمى فرحات 
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تعندد الژوجات 


فکرة التعسدد : 

يشن الغربیون المتعصبون من رجال الدین والاستشراق والاستعمار حملة 
قاسية على الاسلام والسلمین» بسبب تعدد الزوجات» ویتخذون متها دليلاً 
على اضطهاد الاسلام للمرأة» واستغلال السلمین لها فى إرضاء شهواتهم 
ونزواتهم .. 

والغربیون فى ذلك مکشوفو الهدف» مفضوحو النية» متهافتو 
النطق. فالاسلام الحنيف لم يكن أول من شرع تعدد الزوجات » یل OLS‏ 
موجوذا فى الأمم القدية كلها تقريبا : عند الأثينيين والصيتيين والهتود 
والبابليين والأشوريين والمصريين» ولم يكن له عند أكثر هذه الأمم he‏ 
OD gina‏ 

إن الژرخین والباحشین فى طبائع البشر یذکرون أن تعدد الزوجات بأشكاله 
المختلفة قد وجد فى مرحلة متقدمة من مراحل التاريخ» aly‏ وجد SJ‏ ما وجد 
نتيجة لاسترقاق اللساء» واتخاذ الأقوياء والأغنياء العدد الكثير من التساء 
للاستمتاع والخدمة والعظمة» ولذلك كان خاصا بالملوك والأمراء والرؤساء » 
وكان عند بعضهم استرقاقا محضًا ثم تطور الأمرء فوجد المع بين نکاح 
الحرائر» والاستمتاع بالجوارى المملوكات . © 


 ىمالسإلا المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعى ص ١ط . المكتب‎ )١( 
ط. المكتب الاسلامی.‎ ”١ حتوق اللساء فى الإسلام لرشيد رضا ص‎ )۲( 
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أما موقف الأديان السابقة من التعدد فلم بمنعه دين من الأديان العروفة منذ 
عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام» بل كان مباحاً شرعاً وممارساً فعلاً فى كل هذه 
OF obs!‏ 

ob sy‏ عند العرب مباحاً دون شرط أو قيد وکانوا يمارسونه إلى أبعد 
ا دود )1( 


: دار الکتاب العربی بير وت‎ wb ۲۳۷ حتوق الإسلام وأباطيل خحصومه للعتاد ص‎ )١( 
. المرأة فى الشعر الجاهلى لاحمد الحوفى ص ۲۳۸ ط دار الفكر العربى‎ )۲( 


http://kotob.has.it 


تعدد الزوجات فى البهودية 


كان التعدد دورق عد Sans‏ الصریین والفرس والاشورین والبابليين 
والهددوس» كما عرفه الروس والجرمان ¢ وعمل به بعض ملوك اليونان» كما 
عرفته الديانة اليهودية » ولم تحرمه أسفارهم )1( 

لقد جاءت التوراة مبيحة تعدد الزوجات دون أن تحدد عددا معيئّاء وكانت 
تذكر الأنبياء الذين عددوا الزوجات من غير قدر محدود كما تذكر غيرهم .0) 

تقول أسفار التوراه : « وامرأة مع أختها لا تتخذ لتكون ضرتها لكشف 
سوأتها فى حياتها " 9') ومعنى هذه الأسفار أن تعدد الزوجات لم تحرم» ولكن 
الذى حرم عليهم أن يتزوج الرجل شقيقة زوجتة وهى تحريم الزواج فى عصمة 
رجل واحد. ؛ 

فهذه التوراة نفسها هی التى تقول أن النبى داود عليه السلام كان له تسع 

An ee‏ و .ات هه 

أكثر من زوجة ففی التوراه « فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت 
إسماعيل بن إبراهيم أخت ١‏ نبايوت» زوجة له على نسائه » ©). 
)1( المرأة ومكانتها فى الإسلام للأستاذ أحمد عبد العزيز الصین ص ٠١١۷‏ . 
(۲) تنظيم الاسرة للإمام محمد أبو رهرة ص ١‏ . 


(۲) التوراة سفر اللاوبين الإصحاح الثامن عشر الفقرة VA)‏ 
(4) التوراة سفر التكوين الإصحاح الثامن والعشرون الفقرة .)٩(‏ 
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وفى التوراه Gal‏ أن سیدنا سلیمان عليه السلام كان له أكثر من زوجة 
تقول: « وکانت له سبع مئة من النساء السیدات وثلاث مئة من السراری» (. 

ویقول النبی محمد BE‏ : قال سلیمان بن داود علیهما السلام « لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة. أو تسع وتسعين کلهن يأتى بفارس يجاهد فى سبیل الله » 
فقال له صاحبه إن شاء الله » فلم يقل إن شاء الله » فلم يحمل منهن إلا امرأة 
واحدة جاءت بشق رجل» والذى نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا 
فى سبيل الله فرسانًا أجمعون Oe‏ 

هذا الحديث الشريف يثبت أن سيدنا سليمان كان تحته من النساء عدد كثير» 
فتعدد الزوجات فى الشرائع السابقة كان موجودا . ولا بعث الله موسى عليه 
السلام أقر تعدد الزوجات بدون أن يحدد للرجل عددهن» حتى قرر بنو تالود 
تحديد عدد الزوجات ۰ إلا أن بعض علماء بنى إسرائيل منعوه وبعضهم أباحه» , 
وتعللوا فى ذلك إذا كانت الزوجة مريضة أو عقيمة أو للخيانة وغير ذلك » 
ob tle,‏ التلمود عند الیهود آباح تعدد الزوجات ولکنه ott‏ بعدد مسحدود 


اف 
ومغ اند 


لقد جاء فى التوراة Cat‏ ما يثبت هذا التعدد فى نساء أعظم أنبيائهم 
وملوكهم كداود عليه السلام حيث تقول « فقال ناثان لداود أنت هو الرجل › 
مکذا قال الرب إلى إسرائيل آنا مسحتك ملكًا على إسرائيل وأنقذتك من يد 
شاؤل وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك فى حضنك ) 0 


. )۳( التوراة سفر الملوك الأول الاصحاح الحادى عشر الفقرة‎ )١( 
()صحیح البخاری کتاب الجهاد باب من طلب الولد للجهاد.‎ 
. ٠١۸ الراة ومکانتها فى الإسلام للاستاذ أحمد عبد العزیز ص‎ )۲( 
. التوراة سفر صموئیل الثانى الفقرة (۷) الاصحاح الثانى عشر‎ (2) 


۱۲ 
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ثم وبخه على قتله لأوريًا ای وأخذ زوجته فقال : « هكذا قال الرب 
هاآنذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك آمام عينيك وأعطيهن لقرييك 
فيضجع مع نسائك فى عين هذه الشمس » 9 

لقد كان مبدأ تعدد الزوجات شائعا لدى بنى إسرائيل » وما كان القانون 
الدنی أو الشرعى ليعارضه وكان لملوكهم وأنبيائهم أزواج کشیرات » وكانت 
النساء ال بالشراء » وكان زنا الأزواج يعد جرمًا فظيعًا فيعاقب مقترفه بالقتل 
> ونا المرأة لا زنا الرجل هو المقصود هنا » وذلك لاستطاعة الرجل أن يتزوج 
بالعدد الذى يرغب فيه من الزوجات الشرعيات وغير الشريعات ما سمحت 
وسائله بذلك » وما كان الرجل ليعد مجرما إلا إذا ذنا بفتاة مخطوية أو بامرأة 
متزوجة فهنالك يقتل . ۲ لقد ظل اليهود Ub‏ العصور الوسطى يجمعون بين 
عدة زوجات حتى منع الأحبار الربانيون تعدد الزوجات؛ لضيق أسباب المعيشة 
التى كان يعاينها اليهود فى تلك العصور » وقد صدر هذا النع فى القرن 
الحادى عشبر » وقرره الجمع الكنيسى فى مدينة «وارمس» بألمانيا » وکان هذا 
المنع فى أول الأمر قاصرا على يهود آلانیا ويهود شمال فرنسا » ثم عم جميع 
يهود آوربا . (۳) وقد أخذت قوانين الأحوال الشخصية لليهود بعدئذ نم تعدد 
الزوجات » وألزمت الزوج أن يحلف يينا حين إجراء العقد على ذلك ¢ وإذا 
شاء الرجل أن يتزوج من امرأة أخرى فعليه أن يطلق زوجته ويدفع إليها جميع 
حقوقها إلا إذا أجازته بالزواج» وكان فى وسعه أن يعيل الزوجتين وقادر؟ على 
العدل بينهما » وكان هناك مسوغ شرعى لهذا الزواج كعقر الزوجة . ° 


۰ التوراة سفر صموئيل الثانى فقرة (۷) الإصحاح الثانى عشر‎ )١( 

. 0١١ ۰۵۰ اليهود فى تاريخ الضارات الاولی لغوستاف لوبون ترجمة عادل زعيتر ص‎ )١( 
. ۹۹۲ (۳)احکام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين لتوفيق حسن فرج ص‎ 
. ۱۰۱ ٠ ٩۸ الادة‎ OLS قانون الأحوال الشخصية للطائفة اليهردية فى‎ )4( 


۱۳ 
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تعدد الزوجات فى المسيحية 


جاء سیدنا عیسی عليه السلام مکملاً لشريعة سيدنا موسی عليه السلام . 
وان الانجیل لم يأت بنص يحرم تعدد الزوجات ‏ آما التشریعات الکنيسية 
وقرارات المجامع الكنيسية التی تحرم تعدد الزوجات » فان هذه التشریعات من 
وضع البشر بخلاف الديانة . 

فالنصرانية ليس فيها نص ينع أنباعها من التزوج بامرآنین فأكثر ولو شاءوا 
لكان تعدد الزوجات جائرًا عندهم ۲۷ . فقد كان مباحا إلى أن منعته الكنيسة 
فى القرون الوسطی » وکانت هذه الكنيسة التى تقوم هلی منصه ترخص به 
أحيانًا لبعض کبار اللوك والامراء .27 فکان اتباع الكنيسة للهوى ولیس 
للتشريع » بدلیل منع التعدد واباحته فى وقت واحد. 

وهذا البابا « بولس» يحرم aka‏ ها ا ره یی ابیز والرهبان 
ومنهم من خرج على آراء الكنيسة وتحریها . nd‏ 

Ul‏ ملك ایرلندا « دیشارمیت» كان له زوجتان » وكذلك ملك فرنسا تزوج 
امرآئین ۰ وملوك Lag‏ حولوا بلاطهم إلى كثير من النساء للتمتع بهن › 
واللك « فردريك الثانی» له زوجتان مع موافقة الکنيسة ۰ فالكنيسة بهذا HS‏ 

وتحرم ولا ترعی فى ذلك Qo‏ ولا تشریعا . 


(!) المرأة بين الفقه والقانون للأستاذ مصطفی السباعی ص ۷۶ . 
(۲) تنظيم الأسرة.للإمام محمد أبو زهرة ص ٠ , 07١‏ 


٤ 
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كما أصدر الامبراطور « فانتینان» الشانی Gal‏ إمبراطوريًا > صرح فيه لجميع 
رعايا الدولة أن يتزوجوا عدة زوجات إذا أرادوا ذلك . ۲ ومع هذا لم یحتج 
الأساقفة أو رؤساء الکنائس المسيحية على ذلك القانون . ومن الذين رفعوا راية 
التعدد من المسيحيين أيضًا «نزوجبه» الذى يقول : « إنه ليس من الكياسة أن 
نحرم عليهم التمتع بأزواجهم ماداموا نصارى يديون بدين المسيح » بل لا ضرر 
من ذلك ما دامت التوراة رهى الکتاب الذى يجب على السیحیین أن یجعلوه 
آسابر دينهم يبيح هذا التعدد فضلاً عن أن المسيح قد آقر ذلك فى قوله « لا 
تظنوا أنى جئت لانقض الناسوس أو الأنبياء » ما جئت لأنقض بل لأكمل»”) 
غير حد .. 27 ۱ 

لم ينك نات واولا لد پل من ey‏ مومشسی oF Hee call‏ 
تعدد ات نت 2 0 eee‏ 
و sy ale.‏ 

« نعم إن الله أذن بذلك eT‏ العهد ا ل ور اه 3 
ولكن السیحی الذی يريد أن يقستدى بهم » يحق له أن يفعل متی یتیقن أن 
ظروفه تشبه ثلك » فان تعدد الزوجات على کل حال أفضل من الطلاق» : 
وهذا الذهب سائد فى WU‏ وبعض الدول الجاورة لها O‏ 


(۱) الراة ومکانتها فى الاسلام للاستاذ احمد عبد العزیز الحصين ص 198 . 
(۲) إنجيل متی الإصحاح الخامس الفقرة (۱۷) . 

(۲) الإؤسلام والنصاری راراسط آفریتیا tra‏ ص AY‏ . 

)2( الراة ومكائتها فى الاسلام للاستاذ أحمد عبد العزیز الحصين ص ٠١١‏ . 


yo 
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فالسيحية لم تمنع تعدد الزوجات بصورة صريحة بل فيها ما يدل على آنها 
تقل التصدد فقد جاء فى کلام الرسول. ابولس» قوله : « یجب آن یکود 
الاسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة». كما يقول Lat‏ : «لیکن الشمامسة کل 
بعل امرأة واخدة» ,6 

ولم تعترض الكنيسة على ملوك ونبلاء كان لهم أكثر من زوجة كالملك 
«شارلان» الذى كانت له زوجتان واثنتان من السرارى وكذلك الملك 
«فردريك غليوم» الذى عقد زواجه على امرأئين بموافقة رجال الدين 
البروتستانت . 

ولم يقف الأمر عند دعوة الأفراد أو الدعوة الفردية لتعدد الزوجات فى 
ee‏ كال انه فرق ی ها التعدد وتدعو له ۰ مثل فرقة 
لأناباتبيست» 7" وفرقة « المورمون» 7" على أن تكون الزوجة الأولى هی 
dal‏ على الأخريات ولها وحدها GH‏ بحمل لقب زوجها ۰ ١‏ ولکن" 
الكنيسة المسيحية تأبى إلا أن تكون مخالفة للشرائع السماوية إذ تقرر بعد ذلك 
بجميع مذاهبها منع التعدد وإبطال الزواج الثانى حتى م الزوجة الأولى 
عقيم » فلا ترى العقم مبررا للطلاق أ و الزواج الثانى . “ وقد اعتمدت 
الكنيسة فى هذا التحريم وقصر الزواج على امرأة واحدة » وعدم جواز تطليقها 
على ما ورد فى إنجيل متى بالإصحاح التاسع عشر وهو ١‏ أما قراتم أن الذى 
خلق من البدء خلقهما ذكرًا وأنثى ؟ وقال : من أجل هذا يترك الرجل أباه 


. )۲( الإنجيل رسالة بولس الرسول الأولى الاصحاح الثالث الفقرة‎ )١( 
. المورمون : مذهب مسيحى أسسه جوزيف سميث الامریکی‎ (1) 

(4) تاريخ الزواج ل : ويستر مارك ۵ / ۵۵ Aa‏ 

)0( أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين لتوفيق حسن فرج ص 0Q 0° ١‏ , 
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aly‏ ویلتصق بامراته ویکون الاثنان جسد! ody‏ ادا ليسا بعد اثنين بل جسد 
واحد ۷  .‏ والكنيسة الحديثة بقيادة البابا « بابا روما» تحرم تعدد الزوجات » 
وكثير من الطوائف آصبحت رم تعدد الزوجات كطائفة الأرثوذكس التی لا 
تجيز لاحد الزوجین أن يتخذ زوجا ما دام الزوج قائما . 
وطائفة الروم الارثوذکس تعتبر الزواج القائم مانعا من زواج جدید . وطائفة 
الارمن الارئوذکس تقول بأنه لا يجوز عقد OU‏ قبل فسخ الزواج القدیم , 
وهناك آراء عند الارئوذکس والطوائف الكاثوليكية الختلفة . 


(۱) إنجيل متی الاصحاح التاسم عشر الفقرة (4 ٩-‏ ) . 
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Live‏ تعدد الزوجات فى بلاد العرب 


عند الحديث عن منشأ تعدد الزوجات فإننا نتناوله فى بلاد العرب أو فى 
الشرق على الجملة قبل بعثة النبى محمد BE‏ . فليس تعدد الزوجات من 
خواص المشرق ولا وحدة الزوجة من خواص المغرب » بل فى المشرق شعوب 
لا تعرف تعدد الزوجات كالتبت والمغول» وفى المغرب شعوب كان عندها تعدد 
الزوجات كالغولوا والجرمانيين فى زمن ناسيت » بل أباحه بعض البابوات 
لبعض اللوك بعد دخول الدين المسيحى إلى آوروبا «كشرلمان» ملك فرنسا وكان . 
ذلك بعد .الإسلام» كان الرؤساء وأهل الشروة بمليون إلى تعدد الزوجات فى 
بلاد يزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال توسعا فى التمتع » وكانت البلاد 
العربية ما تجرى فيها هذه العادة لا إلى حد محدود . فكان الرجل يتزوج من 
النساء ما تسمح له أو تحمله عليه قوة الرجولية وسعة الثروة للانفاق عليهن 
وعلى ما.يأتى له من الولد .۲ 

وعندما جاء الإسلام وأشرق فجره على العرب وغيرهم كان بعض العرب 
ad‏ عشرة نسوة » وقد أسلم غيلان رضى الله عنه وعنده عشرة نسسوة فأمره 
النبى يي بإمساك أربعة منهن ومفارقة الباقيات » وقد أسلم قيس بن الحارث 
الأسدى وتحته ثمان نسوة » فأمره النبى BB‏ بان يختار منهن آربعا وأن يخلى ما 


3 


بفى . 


() انظر المؤامرة على المرأة المسلمة للدكتور السيد فرج ص ۱۷۸ . 
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فسبب الإكثار من الزوجات إنما هو الیل إلى التمتع بتلك اللذة By pall‏ 
وبكثرة النساء » وقد كان العرب قبل Ball‏ فى GUS‏ وفتال دائمين » والقتال 
إنما كان بين الرجال فكان عدد الرجال ينقص بالقتل فيبقى كثير من النساء بلا 
أزواج » فمن كان عنده قوة بدنية وسعة المال » كانت تذهب نفسه وراء التمة 
بالنساء فيجد منهن ما يرضى شهوته ۰ ولا يزال يتنقل من زوجة إلى أخرى ما 
دام فى بدنه قوة » وفى ماله سعة , 

وكان العرب ينكحون النساء بالاسترقاق» ولكن لا يستكثرون من ذلك بل 
كان الرجل يأخذ السبايا فيختار منهن واحدة ثم يوزع على رجاله ما بقى واحدة 
واحدة. 

ولم يعرف أن آحدا منهن اختار لنفسه عدة منهن أو وهب لاحد رجاله 
dads QUIS‏ واحدة . 

ثم جاء النبى BB‏ وحال الرجال مع النساء كما ذكرنا لا فرق بين مستزوجة 
وسرية فى المعاملة » ولا حد لا يبتغى الرجل من الزوجات» فأراد الله أن 
يجعل فى شرعه MG‏ رحمة بالنساء وتقريرا لحقوقهن ۰ وحكمًا عدلا يرتفع به 
شأنهن » وليس الامر كما يقول كتبة الأوروبيين أن ما كان عند العرب عادة 
جعله الاسلام دينا » وإنما أخذ الإفرنج ما ذهبوا إليه من سوء استعمال المسلمين 
لدينهم ولیس له مأخذ صحيح منه . 
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تعدد الزوجات فى الاسلام 


تعدد الزوجات ols‏ هو النظام السائد إلى ما قبل الإسلام » وجاء الإسلام 
فى وسط إباحة للشعدد » فقد كان GU‏ راسخا فى حياة العرب ‏ اقتسضته 
طبيعة بنیتهم البيولوجية وظروفهم الاجتماعية . 

والاسلام لم يفصل بين حياة العرب فى الجاهلية وحياتهم فى الاسلام» وإئما 
هذّب هله الحياة » فاستبقى محسانها ومحا وعدل - برفق وهوادة - ما ینبغی 
محوه » وتعديله le‏ پتفق مع غايته 7 
۱ فلم يملعم الإسلام النیف تعدد الزوجات ولم يدعه مطلقًا بلا ضوابط » Lely‏ 
قيده بضوابط إيمانية نصت علیها أحكام ils‏ 3 فقصر عدد الزوجات على أربع 

بعد أن كان التعدد Gls‏ فى الجاهلية وذلك فى قوله تعالی : # وان خفتم ألا 
سود ا فانک وا ما ab‏ تكوش aL‏ مقي ولا را فنا 
خفتم ألا تعد لوا فواحدة أو ما ملکت آیمانکم م () 

من جلال الآية القرآنية السابقة يبدو أن إباحة تعدد الزوجات وقصر العدد 
على أربعة جاء Uy ie‏ با لخوف من ظلم اليتامى . 

وقد ورد فى هله الآية الكريمة أقوال كثيرة . قال شيخ المفسرين محمد بن 


. )۲( سورة النساء الآية‎ )١( 
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جرير الطبری : اختلف أهل التأویل فى تأویل ذلك : 

فقال بعضهم : معنى ذلك : Oy‏ خفتم يا معشر أولياء الیتامی الا تقسطوا 
فى صداقهن فتعدلوا فيه » وتبلغوا بصداقهن صدفات آمثالهن ؛ فلا تنکحوهن 
ولکن أنكحوا غبرهن من الغرائب اللواتی أحلهن الله لكم وطيبهن ۰ من 
واحدة إلى آربع؛ وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب آکثر من واحدة 
فلا تعدلوا فأنكحوا منهن واحدة أو ما ملكت أيمانكم .۰() 

وقال آخرون : بل معنی ذلك : النهی عن نکاح ما فوق الاربع » حذارا 
على آموال الیتامی أن بتلفها أولياؤهم »,وذلك أن فریشا کان الرجل منهم 
یتزوج العشر من النساء والاکثر والاقل » فاذا صار معدمًا مال على مال يتيمه 
الذی فى حجره فأنفقه أو تزوج به . 

فنهوا عن ذلك ۰ وقيل لهم : إن آنتم خفتم على آموال آیتامکم أن تنفقوها ` 
فلا تعدلوا فيها » من أجل حاجتکم إليها لما یلزمکم من مئون نساتکم ٠‏ فلا 
تجاوزوا نیما تنکحون من عدد النساء على أربع » وان خفتم أيضا من الاربع 
YI‏ تعدلوا فى آموالهم فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملكت آیانکم ,() 

وقال آخرون : بل معنی ذلك : أن القوم كانوا یتحوبون فى آموال الیتامی 
أن لا یعدلوا فيها » ولا پتحوبون فى النساء أن لا یعدلوا فيهن ‏ فقيل لهم : 
كما خفتم ألا تعدلوا. فى الیتامی » فکذلك تخافون فى النساء ألا تعدلوا فیهن 
ولا تتكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربع » ولا تزیدوا على ذلك » وان 
خفتم الا تعدلوا أيضا فى الزيادة عن الواحدة فلا تتکحوا إلا ما لا 


. ۵۳۱ / ۷ تفسير الطبری محمد بن جرير الطبرى‎ )١( 
. ۵۳۵ ۰ ۵۳4 / ۷ تفسير الطبرى لمحمد بن جرير الطبرى‎ )۲( 
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تخافون أن وروا فیهن .من ]وإحدة .أو ما ملكت أيمانكم ۰ وقال آجرون: 
Ire. Be |‏ اعم تم فى المكانى 3 كلك فتخوفوا فى النبساء أن تزنوا .بهن» 


4“ اک ۳ 


1 

pA,‏ ما طا اک ین الا et Olt‏ ام 
5 وقال Quel‏ من جل بعنۍ اذلك ٠"‏ وان _حفتم ألا تقسطوا فق ال تافو OMA‏ 
تم و لاتهن. غلا تبكسزوهن» وأنكخوا آنتم .ما حل لكم منهن :ر ,قال الإمام 
الطبرى : وأولى Lab so; lh SLIT‏ في ذلك پتأویل الأببية: اقول ,مق :قال 
تأويلها: وإن eg‏ بطر ىماتي كانت er‏ فى الام ء فلا 
| ايله 0 

امن لام تخافون أ أن تجوروا فيه مهن من واحدة إل المع 3 فان 


le الو احدة ها‎ oe 
ا نع اج‎ em لواحّدة آیضا فلا تتكحو‎ ets 


seed all, fat‏ ان 
sot 1‏ جوروا 1 “RA aie‏ ر & Ibe,‏ 
fle‏ الإما ارك قي في ال 0 ٠‏ لان الله جل 
0 : 
سا و لبا ی ال Clad UE‏ ی لیب 
ا و 
لمية | }4 
ah‏ صلل و oe ۷ a yg a‏ 
: 
آنهم | وموم و oe‏ 4‘ 
cipal‏ .فین أمرةالنساء 2 'مثل الذی عليهم من التخرنج Aap hd‏ 
26 لج 0 a ues ne‏ 
| وق ین التخلصل لهم من اور یل كما عت ال ' 
اموه Ih‏ لا شال : آلکحوا | أ إن pated‏ الجن ا الام على aon‏ 
pute‏ لکم مهل وتحللته Ce‏ 1 زات ol Ca ae‏ غلی" 
لے ae‏ هما 
Madea‏ 
(0) تفسير الطبری لحمد بن جرير الطبری ۷ / ۵۳۹ ٠‏ 


(۳) تفسير الطبری لحمد بن جرير الطبری ۷ / ۵4۰ 
(4) سورة النساء الآية (۲) . 
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آنفسکم فی:آمر الواحدة » بآن لا تقدروا على إنصافها فلا تتکنحوها ولکن 
تسروا من الماليك ۰ فانکم آقرب ألا تجوروا عليهن ؛ لانهن أملاككم 
وأموالكم ولا پلزمکم لهن من الحقوق GUS‏ پلزمکم للحراثر » فیکون ذلك 
آقرب لکم إلى السلامة من الائم والجور .() 

قال الحافظ ابن كشير : |ذا كان تحت حجر آحدکم يتيمة وخاف ألا یعطیها 
مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها ۰ فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه » وقد روى 
البخارى عن عائشة رضى الله عنها : أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها 
عذق » وكان يمسكها عليه » ولم يكن لها من نفسه شئ فنزلت فيه « وإن 
خفتم ألا تقسطوا» . © 

ثم قال البخاری 7 عن ابن شهاب قال : آخبرنی عروة بن الزبیر أنه سأل 
السيدة عائشة رضى الله عنها عن قول الله عز وجل  :‏ وان خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتامى € قالت : يا ابن أختى هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى 
مالها ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا 
بهن أعلى سنتهن فى الصداق ۰ وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن » قال عروة : قالت عائشة رضى الله عنها : و إن الناس استفتوا رسول 
الله OG‏ بعد هذه الآبة فانزل الله : « ویستفتونك في LN‏ قالت 
عائشة رضى الله عنها وقول الله تعالى فى آية أخرى : > ay‏ غبون أن 


)1( تفسیر الطبری لمحمد بن جرير الطبری ۷ / ۵8۱-۱ , 
)1( مختصر تفسیر ابن كثير للصابونی ۱ / ۳۵۵ . 

)1( صحیح البخاری كتاب التفسیر سورة النساء . 

(4) سورة النساء الآية ( ۱۲۷) . 
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تدكحوهن 4 () رغبة أحدكم عن يتيمته > حين تکون قليلة المال والجمال » 
قإلت : فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى ماله وجماله فى يتامى النساء الا 
بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات الال واللجمال . 

فحديث السيدة عائشة رضى الله عنها يصور جانبا من التصورات والتقاليد 
التى كانت سائدة فى الجاهلية » ثم بقيت فى المجتمع المسلم » حتى جاء القرآن 
الكريم ینهی عنها ويمحوها بهذه التوجيهات الرفيعة ۰ ويكل الأمر إلى الضمائر 
وهو يقول : ١‏ وان خفتم ألا تقسطوا فى الیتامی 4 فهى مسألة تحرح وتقوى 
وخوف من الله عز وجل - إذا توقع ولى اليتيمة ألا يعدل معها وهی فى 
حجره» ونص الآية الكريمة مطلق لا يحدد موضع العدل » فالمطلوب هو العدل 
فى كل صوره » وبکل معانيه فى هذه الحالة » سواء lad‏ يختص بالصداق » 
أو فيما oh Gly‏ اعتبار آخر » obs‏ ينكحها رغبة فى مالها » لا لأن فى قلبه 
مودة ولا لأنه يرغب رغبة نفسية فى عشرتها لذاتها » وكان ینکحها وهناك 
فارق كبير من السن لا تستقيم معه الحياة دون مراعاة لرغبتها هى فى إبرام هذا 
النكاح » هذه الرغبة التى قد لا تفصح عنها حياء أو خوقًا من ضياع مالها إذا 
هی خالفت عن إرادته » إلى آخر تلك الملابسات التى يخشى ألا يتحقق فيها 
العدل » والقرآن يقيم الضمير حارسا والتقوى رقيبًا . 9) 

ويعرض فخر الدين الرازى عدة أقوال فى ذلك ثم يعرض لنا القول الأقرب 
ما روی عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده النسوة ويكون عنده الأيتام» 
فإذا Gal‏ مال نفسه على النسوة ولم يبق له مال وصار محتاجا » آخذ فى إنفاق 
أموال اليتامى عليهن فقال تعالى : ل وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى 4 عند 


(۱) سورة النساء الآية (۱۲۷) . 
(۲) فى ظلال القرآن لسيد فطب ۱ / ۵۷۷ 6 OVA‏ . 
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كثرة الزوجات فقد حظرت علیکم أن لا تتکحوا AST‏ من aul‏ کی یزول هذا 
الخوف » فان خفتم فى الأربع Load‏ فواحدة » فذکر الطرف الزائد وهو الأريع 
والناقص وهو الواحدة ونبه بذلك على ما بینهما فكأنه تعالی قال » فإن خفتم 
من الأربع فثلاث > فان خفتم فائنتان » فان خفتم فواحدة » وهذا القول آقرب 
فكأنه تعالی خوف الاکثار من النكاح با عساه يقع من الولى من التعدی فى 
مال اليتيم للحاجة إلى الانفاق الکثیر عند التزوج بالعدد الکثیر . © 

يقول ابن العربی : إن الراد من الخوف فى الاية السابقة هو غلبة الظن 
ومقصور الكلام ونظام المعنى فيه » فلکم نكاح أربع » فإذا غلب على ظنكم 
عدم القدرة على العدل بينهن ثلاث » فان غلب على الظن كذلك عدم العدل 
فائنتین ۰ فان غلب على الظن عدم العدل فواحدة . | UL‏ قوله > فأتكحوا 
ماطاب لكم ¢ فإنه يعنى : فانکحوا ما حل لكم منهن » دون ما حرم عليكم 
منهن » فلينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث ورباع فان خفتم آلآ تعدلوا فيما 
يلزمكم من العدل فيما زاد على الواحدة من النساء عندكم بنكاح فيما أوجبه 
الله لهن عليكم فانکحوا واحدة منهن » فان خفتم VT‏ تعدلوا فواحدة لأن المعنى 
: فان خفتم فى الثنتين فانحكوا واحدة » ثم قال وان خفتم آلا تعدلوا Cah‏ فى 
الواحدة فما ملكت أيمانكم . ) 

وقد اختلفت الأقوال وتعددت فى تفسير التعدد » وعند جمهور الأئمة أن 
«مثنى وثلاث ورباع» بمعنى جاءت الخيل مثتى أى جاءت اثنين اثنين ومعنى 
جاءت ثلاثا » أى جاءت UE‏ ثلانًا وهكذا . والمراد من الأية أن للرجال أن 


. ١ / ۵ التفسير الكبير لفخر الدين الرازی‎ )١( 
. ط بیروت‎ . /١ زفق احکام القرآن لابن العربی‎ 
. OFF ۶6۲ . ۷ تفسير الطبرى لحمد بن جرير الطبری‎ (1) 
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على أكثر من ذلك » فاقتصرت على أربع ثم وإن واو العطف إنما هی لتکرار 
العامل » فمعنى الآية : انکحوا اثنين اثنين وأنكحو ثلاثا ثلاثا وانكحوا أربعًا 
أربجًا » والمراد بالواو جمع الفعل لا جمع العدد . © 

فالإجماع قد حصل على حرمة أن يزيد الرجل فى زوجاته على أربع . ) 
وما يقطع فى حجة الجمهور أن النبى BB‏ أمر من كان عنده عدة نسوة أن يختار 
منهن أربعا ويطلق منا يزيد عليهن » ومن هؤلاء الحارث بن قيس السهمى › 
فقد كان عنده ثمان نسوة » ومسعود بن عامر بن متعب » ومسعود بن عامر بن 
عمیر © وعروة بن مسعود وغيرهم كثير فقد كان عند كل واحدة أكثر من أربع 
نساء فاختاروا أربعًا منهن » وفارقوا الآخريات . 9) 

فهل القول بالفعل الأمر فى قوله تعالى > فأنكحوا ما طاب لکم » على 
الإيجاب والإلزام ام هو غير الإلزام والایجاب ؟ 

نعم الأمر هنا على التأديب والارشاد والإعلام 2 والدليل على أنه على غير 
الإلزام والإيجاب قوله تعالى : « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة * فكان معلومًا 
بذلك أن قوله وإن كان مخرجه مخرج الأمر فإنه بمعنى الدلالة على النهى عن 
نكاح ما GE‏ الناكح الجود فيه من عدد النساء . ۲ لقد ذهب الجمهور إلى 
أن الأمر:فى قوله ل فانكحوا» للإباحة مثل الأمر فى قوله تعالى ۶ وكلوا 
واشربوا ) وفى قوله je‏ وجل  :‏ كلوا من طيبات ما رزقناکم)» (*. 
(۲) تفسير آيات الأحكام للصابونى ۱ / ٤۲١‏ ۰ 1۲۷ . 


. ۵4۷ ۰ 047 / ۷ تفسير الطبرى لمحمد بن جرير الطبرى‎ CL) 
. )50( COV) تفسير آيات الأحكام للصابونى ۱ / 4۲۵ . البقرة الآية‎ (0) 
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وقد سك الإمام الشافعی رضی اله عنه فی بیان أنه ليس بواجب استنادًا 


على قول الله عز وجل ye:‏ ومن al‏ یستطع منکم Yb‏ أن يتكح المحصتات 
المؤمنات فمن ما ملكت آیمانکم من قعیاتکم المؤمنات aly‏ أعلم بإعانكم 


بعشکم من بعش قانكحوهن بإذن أهلين وآتوهن أجورهن بالمعروف محصناتٍ 


مهام - م ere‏ في 


غير مسافحات ولا مخذات أخدان ذا أحصن ob‏ أتين بفاحشة فعلیهن نصف 
ا على المحصتات من ااب ذلك لمن gad‏ الت منم وآن ترا خی E‏ 
کم alli,‏ غفور رحیم 3 ۲ فحکم سبحانه وتعالی بأن ترك النکاح فى هذه 
الصورة خير من فعله» وذلك يدل على أنه لیس بندوب » Wad‏ عن أن يقال 
إنه واجب . فلم يلزم الله الرجل بالزواج» BB‏ قدر الرجل على أن یحمی 
آعراض الناس من نفسه ولا یتزوج » فلا یتزوج ‏ فالتعدد على هذا لیس 
إلزامًاء ليس من لم يعدد آثما » فمن رآه قبیحا لا یفعله . (" فالتعدد یعتیر 
رخصة مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل » والاكتفاء بواحدة فى 
هده WLI‏ آو لا ملکت الیمین . 

هذه الرخصة يحسن بیان الحكمة والاصلاح فيها » فى زمان جعل الناس 
يتعالمون فيه على ربهم الذى خلقهم » ویذعون لأنفسهم بصرا بحياة الإنسان 
وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه ! 

ويقولون فى هذا الامر وذاك بالهوى والشهوة » والجهالة والعمى » NS‏ 
ملابسات جدّت اليوم پدرکونها ويقدرونها » ولم تكن فى حساب الله سبحانه 
- ولا فى تقديره » يوم شرع للناس هذه الشرائع . © 


لع 


. )۲۵( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير لفخر الدين الرازی ۵ /۷ . 

(؟) شبهاث وأباطيل للشيخ الشعراوی ص ۸۱ . 
() فى ظلال القرآن لسيد قطب ۱ / ۰۵۷۸ ۵۷۹ . 
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إن هؤلاء المدعين لیحملون فى دعوتهم الجهالة والعمی بقدر ما تنطوی على 
التبجح وو بقل ما تنطوى على الكفر والضلالة . 


1 مسألة تعدد الزوجات يحسن أن JR dey‏ يسر ووضوح وحسم ويعجب 
أن تعرف الملابسات الحقيقية والواقعية التى تحيط بها . 
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من العروف أن الإنجيل ليس فيه تشریعات واحکام + OY‏ سیدنا عیسی عليه 
السلام » كسان يعمل بشريعة التوراة » ویطلق السیسحیون OV‏ على مجموع 
العهدین القدیم والجديد اسم الکتاب القدس ۰ وان عمل أهل LAM‏ لا يجب 
أن یفصل أبدا عن عمل أهل التوراة فهؤلاء وهؤلاء بنو إسرائيل ‏ من ناحية - 
ومن ناحية أخرى فالإنجيل بتعاليمه تذكرياً ومحيياً للعمل بشريعة التوراة وليس 
ناسخالها , لأنه لم یات بشريعة » وكذلك oY‏ أهل الإنجيل لا يمكنهم 
العمل بتعاليم LAY‏ الروحية وحدها منفردة دون العمل بشريعة التوراة » 
ولأن العمل بالإنجيل منفردًا يعنى العمل بلا شريعة . فعندما يطعن فى 
آمر النساء من حیث تعدد الزوجات» ويكون هذا الطعن مصدره من يؤمنون 
بالكتاب المقدس وينتمون إليه فان من خلال هذا الكتاب . أى بالكتاب 
القدس - يكون دحض طعنهم وإبطال شبههم التى يفترون بها على الاسلام 
والمسلمين . وإن منتهى جهدهم فى المطعن باعتبار النساء هو : أن المسلمين لا 
يجوز لهم أزيد من أربع زوجات ومحمد BB‏ لم يكتف بها بل أخذ أكثر 
من ذلك لنفسه» وأظهر حكم الله فى حقه أن الله أجازنى لأن أتزوج بأزيد من 
أربع . 

والرد على هذا الطعن هو أن تزوج أكثر من امرأة واحدة كان جائزا فى 
الشرائع السابقة » لأن إبراهيم عليه السلام تزوج بسارة ثم بهاجر فى حياة سارة 


۳۹ 
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وهو كان خلیل الله عز وجل» وکان الله يوحى إليه ويرشدة إلى آمور الخير » 
فلو لم يكن النكاح الثانى جائرًا لما أبقاه عليه » بل أمره بفسخه وحرمته. 


ولا یعقوب عليه السلام تزوج بأربع نسوة «لبا» و «راحیل) و «بلها» 
و«رلفا» فلو كان التزوج باکثر من امرأة واحدة حرامًا لزم أن یکون آولاده من 
تلك الازواج آولاد حرام - والعیاذ بالله - وکان الله يوحى إليه ویرشده إلى آمور 
احير » فکیف یتصور أن پرشده فى آمور خسيسة ولا پرشده فى هذا الأمر 
العظیم ؟! فابقاء الله عز وجل یعقوب عليه السلام على نکاح تلك الاربع دلیل 
بین على جواز مثل هذا التزرج فى شریعته  .‏ ولان جدعون بن یوآش الذی 
قضى لبنى إسرائيل نحو خمسين سنة وكان له زوجات كثيرات وأنجب منهن 
سبعين ولذا. ۲۳ وقد ثبت ذلك فى العهد القديم هكذا : « وكان لجدعون 
سبعون ولدا خارجون من صلبه لأنه كانت له نساء كثيرات » OO)‏ 

ولأن داود عليه السلام تزوج نساء كثيرة وسرارى لم یصرح بعددها فى 
كتبهم المقدسة وثبت ذلك هكذا « وأخذ أيضا داود نسوانا وسرارى من أورشليم 


من بعد أن آنی من حبرون وولد لداود سلیمان بنون وبنات » (ON;‏ 


ولان سلیمان عليه السلام تزوج بألف امرأة سبعمائة منهن حرات من بنات 
السلاطین وثلثمائه جوار » ولا يفهم من موضع من مواضع التوراة حرمة 
التزوج بازید من امرأة واحدة » ولو كان حراما لصرح موسی عليه السلام 
بحرمته كما صرح gly‏ الحرمات » وشدد فى إظهار تحريمها » بل یفهم جوازه 


)1( انظر كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندی تحقیق الدکتور محمد ملکاوی ۱۳۲۱/۸ - ۱۳۲۲. ط. 
الریاض ۱۹۹۲م . 

زفق قامرس الکتاب القدس ص ised YoY‏ من الاساتدة اللاهرتپین 35 ٠‏ بيروت ۱۹۷۱۱ م 

(۲) الكتاب المقدس العهد القديم سفر القضاة الاصحاح )١(‏ رقم (۳۰) . 

() الكتاب المقدس العهد القديم سفر صموثيل GUE‏ الإصحاح )0( رقم (۱۳) . 
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من مواضع » لانك لو رجعت إلى سفر العدد بالعهد القدیم لعلمت أن الابکار 
التی كانت فى غنيمة الدیانین كانت اثنتين وثلائین LT‏ وقسمت على بنی 
اسرائیل سواء کانوا ذُوى زوجات أو لم یکونوا » ولا یوجد فيه تخصيص 
العرّاب  .‏ فقد ثبت أن كثيرة الازواج ما كانت محرمة فى شريعة موسی » 
نساء متعددة . 

من کتبهم ندینهم ونضحض شبهاتهم ونلقم أفواه کل من يتتلمذ بهم وینهج 
نهجهم حجرا بل آحجارا كثيرة . تلك عادة خصوم الاسلام وان افتراء‌هم علی 
نبی الاسلام فى آمر تعدد الزوجات لردود علیهم فلم يكن النبی محمد BG‏ 


أول من عدّد الزوجات بل سبقه کثیر من الأنبیاء كما سبق أن بینا . 


(۱) الکتاب القدس العهد القدیم سفر العدد الاصحاح (۱) رقم ۳۵-۳۱ - 
س يم سفر اح (۱) رقم 
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هل فى تعدد الزو جات عدل؟ 


ud‏ أن الحق سبحانه وتعالی حینما یشرع الحكم ۰ مرة يشرعه ایجابا ومرة 
يشرعه إباحة .. إنه سبحانه لم يوجب آمر التعدد على الرجل ۰ ولکنه آباح 
للرجل ذلك » وفيه فرق واضح بين الایجاب وبين الاباحة » بل إننا نجد أن 
الزواج نفسه حتى من واحدة مباح . 

إا .. فيه فرق بين أن يلزمك الله عز وجل أن تفعل وبين أن يبيح لك أن 
تفعل ۰ وحين يبيح لك الله سبحانه وتعالى أن تفعل ما المرجح فى فعلك؟ 

إنه رغبتك وهكذا يظن البعض » ولكن الحقيقية هى ما يلى : إنك إذا 
أخذت الحكم » فخذ الحكم من كل جوانبه فلا LEG‏ الحكم بإفادة التعدد ثم 
US‏ عن الحكم بالعدالة » Wy‏ فسينشا الفساد فى الأرض ٠‏ وأول هذا الفساد 
هو تشكك الناس فى حكم الله عز وجل. لاذا ؟ لأنك أخذت التعدد وامتنعت 
عن العدالة » فأنت تكون قد أخذت Gt‏ من الحكم ولم تأخذ الشق الآخر 
وه العدل: ۱ 

الناس تجنح أمام التعدد لاذا ؟ .. لان الناس شقوا Gas‏ بالتعدد أخذا حکم 
الله فى التعدد » وترکوا حکم الله فى العدالة » والنهج الالهی يجب أن یژخذ 
كله . . لاذا تکره الزوجة أن يتعدد الزواج ؟ لأنها وجدت أن الزوج إذا ما 
تزوج واحدة علیها التفت الزوج عنها كلية بخیره وبسمته وبحنانه إلى الزوجة 
الجديدة . لذلك فلابد للمرأة أن تکره زواج الرجل علیها بامرأة أخرى . 


۳۲ 
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لذلك نقول : إن الذین يأخذون حکم الله فى إباحة التعدد يجب أن یلزموا 
أنفسهم .بحكم الله أيضا فى العدالة بين الزوجات لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك 
فإنهم يشيعون التمرد على حكم الله » سيشار إليهم ويقال : انظر إلى فلانا لقد 
تزوج بأخري وأهمل الأولى ۰ أو ترك أولاده دون رعاية وانجه إلى الزوجة 
الحديدة . ۱ 
فکیف Leb‏ إباحة.الله فى شئ ولا تأحذ الزامه فى شئ آخر ؟ فتشكك 
الناس فى حكم الله عز وجل ۰ إن من يفعل هذا فهو يشكك الناس فى حكم 
الله » ويجعل الناس تتمردد فى حكم الله » والسطحيون فى الفهم يقولون : 
إنهم معذورون .. وهذا منطق لا يتأتى . 
fy‏ . ۰ فآفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئی دون مراعاة الظروف كلها والذو 
يأخذ OS‏ عن الله عز وجل لابد أن يأخذ كل منهج الله سبحانه وتعالى . 
وللنظر إلى إنسان عدل فى العشرة وفى النفقة وفى البیتوته » وفى المكان وفى 
الزمان » ولم يجد هناك مبررا oY‏ يرجح واحدة على أخرى . فالزوجة الأولى 
' إن فعلت Et‏ فهى لن تجد حيثية لها أمام الناس » أما عندما يكون الأمر غير 
ذلك فإنها سوف تجد الحيئية للإعتراض . 
وان ما يحدث من صراخ نسمعه هذه الأيام إنما نشأ من أن البعض قد أخذ 
حكم الله فى عدالة التعدد .. والعدالة تكون فى الأمور التى للرجل فيها 
حبار أما الأمور التى لا خيار للرجل فيها فلم يطالبه الله عز وجل ومن 
السطحيين من يقول : إن الله قال اعدلوا .. ثم حكم أننا لا نستطيع أن نعدل 
.. لهؤلاء نقول بالله أهذا تشريع ؟ آبعطی الله باليمين ويسحب بالشمال ؟ ألم 
پشرع الحق على عدم الاستطاعة بأن قال :© ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 


۳۳ 


http://kotob.has.it 


النّساء ولو حرصم فلا تمیلوا كل الْميل فتذروها كَالْمعلّقَة وان تصلحوا وتنقوا 
ii 06 a 96‏ رح 4 0 

وما دام الله عز وجل قد شرع على عدم الاستطاعة فى العدل الطلق فهو قد 
أبقئ الحكم ولم يلغه . « وان خفتم ألا تقسطوا في الیتامی فانکحوا ما طاب 
لکم من النساء مى وثلاث ورباع فَإِنْ خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
St‏ ذلك آدتی لا نع واه 0 . 

لذلك يجب على المزمن الا يجعل منهج الله له فى حركة حیاته غضين 
بمعنى أنه يأخذ حكما فى able‏ ويترك حكما إن كان علیه» فا منهج من الله 
يؤخذ جملة من كل الناس لان أى انحراف فى فرد من أفراد الامة الإسلامية 
يصيب المجموع بضرر . فكل حق لك أيها المسلم واجب عند غيرك » فإن 
اردت أن Jet‏ حقك » فاد واجبك . ۱ 

والذين یأخذون حكم الله فى إباحة التعدد ۰ يجب of‏ يأخذوا حکم الله 
Cal‏ فى العدل ۰ وإلا فقط أعطوا خصوم الدين حججا قوية فى إبطال ما شرع 
الله وتغيير ما شرع الله . بحجة ما پرونه من آثار أخذ حكم وإهمال حكم 
آخرء والعدل المراد فى التعدد هو القسمة بالسوية فى المكان » أى أن لكل 
واحدة من المتعددات OG‏ يساوى مكان الاخری .وفى الزمان » وفى مستاع 
المكان » وفيما يخص الرجل من متاع نفسه » فليس له أن يجعل شيئًا له قيمة 
عند واحدة . وشيئًا لا قيمة له عند واحدة أخرى » لابد من المساواة لا فى 
متاعها فقط » بل متاعك أنت أيها المسلم الذى تتمتم به عندها . 


. )١79( سورة النشاء الآية‎ )١( 
. )۳( سورة النساء الآية‎ )۲( 
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حتی إن بعض السلمین الاوائل كان يساوى بینهن فى التعال التی پلبسها فى 
بيته » فيأتى بها من لون واحد وشکل واحد وصنف Joly‏ » وذلك حتی لا 
تعلن واحدة منهن على الأحرى قائلة : إن زوجی یکون عندی فى أحسسن 
هندامًا منه عندك . والعدالة الطلوبة أيضا هی العدالة فيما يدخل فى اختيارك 
oY‏ العدالة التى لا تدخل فى اختيارك لا يكلف الله بها » فأنت عدلت فى 
المكان » وفی الزمان وفى التاع لكل واحدة وفى التاع لك عند كل واحدة 
ولكن لا يطلب منك أن تعدل ميل قلبك وحب نفسك OY‏ ذلك ليس فى 
استطاعتك والرسول BB‏ يقول لرب العالین « اللهم هذا جهدى فيما أملك ولا 
قة لى فيما تملك ولا أملك BY.  »‏ هذا معنى قوله سبحانه وتعالى : 
ون تستطيعوا أن عدوا نامام ولو حرصم قلا يلوا كل ال روه 
که of‏ تصلحوا ووا فن الله كان غفورا رحیما 4 ”> . 

هناك آشیاء لا تدخل فى قدرتك ۰ ولا تدخل فى إختيارك مثال ذلك : كأن 
ترتاح نفسيًا عند واحدة » ولا ترتاح نفسیا علد أخرى » أو ترتاح جنسيًا عند 
واحدة ولا ترتاح عند أخرى > لكن الأمر الظاهر للكل يجب أن تكون فيه 
القسمة بالسوية حتى لا تفضل واحدة على الأخرى . وإذااكان هذا فى النساء 
المتعددات وهن عوارض حيث من الممكن أن يخرج الرجل عن أى امرأة فمالك 
بأولادها منه ؟ لابد أيضا من العدالة » والذى يفسد جو الحكم اللهجی لله هر 
أن GUT‏ يجدون Sey‏ عدد » فأخذ بإباحة الله فى التعدد » ثم لم يعدل. 
فوجدوا أن أبداءه من واحدة مهمون مشردون فيأخذون من ذلك حجة على 
الإسلام والذين حاولوا أن يفعلوا ما فعلوه فى قوانين الأحوال الشخصية ما 


(۱) أخرج الحديث اصحاب السان وابن حبان من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(۲) سورة النساء الآية (۱۲۹) . 
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نظروا إلى ذلك . . فوجدوا عند الحمقاوات من النساء من تؤكد ذلك الحكم . 

إذا فالممبلم هو الذى یهیج دينه » ولذلك فالرسول 5 يعلمنا مهمة كل 
مسلم Le‏ معناه « إن كل مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله » . إن كل مسلم 
بحركته وتصرفه يقف على ثغرة من منهج الله ولا تظنوا أن الثغرة فقط هی 
الشئ الذى پدخل منه أعداء الله على الأرض كالثغور » لا .. إن الشغرة هی 
الفجوة حتى فى القيم يدخل منها خصم الإسلام ليهزم الإسلام فإذا ما تصرفت 
تصرفًا فانت تحدث ثغرة لخصوم الله » فعليك واجبٌا هاما زيها المؤمن وهو أن 


تسد كل ثغرة من هذه الثغرات . 
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التعدد موقوف على العدل والقدرة علي الانفاق 


لقد جاء الاسلام ليقيد هذا التعدد بالعدل » ولیحدده ولا يترك الامر فيه 
اموق او وله ANT‏ : > فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة و ما ملكت 
آیمانکم ذلك آدتی آلاًتعولوا ¢ (۱) 

أى فان حفتم آلا تعدلوا فى مثنى أو ثلاث أو رباع فتكحتم واحدة أو خفتم 
الأ تعولوا فى الواحدة فتسررتم ملك أبمانكم فهو أقرب ألا تجوروا ولا تميلوا . 
بل فى ذلك أقل لنفقتك ؛ الواحدة أقل للنفقة من اثنين وثلاث وأربع » 
وجاريتك أهون نفقة من حرة . ۲۳ من الملاحظ الواضح أن الاسلام الحليف 
علق إباحة التعدد على شرطين أساسيين : الشرط الأول وهو : العدل. 
والشرط الثانى وهو : القدرة على الاتفاق . فأما العدل فهو المساواة بين 
الزوجات فى الحقوق الزوجية التى تجب للمرأة » وهی المساواة فى القسم أى 
فى الییت والساواة فی العطاء والائفاق فی العاملة الظاهرة » Ut‏ الحبة القلبية 
فلا هکن التسوية فیها» ولیس في وسع الرجل أن يميل قلبه إلى زوجانه بقدر 
واحد من الیل ؛ ولابد of‏ تنال عنده (حداهن حظا أوفر لشبابها أو جمالها أو 
لزایا أخرى تجری مع هواه » وقد كان النبى محمد 5 على عدله مع نسائه 
يقول عند قسمه بينهن : اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنی فيما لا 


0 00 سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۵۵۲ 2148 / ۷ تفسير الطبرى لحمد بن جرير الطبرى‎ )۲( 


۳۷ 


http://kotob.has.it 


آملك . ۲۱ فإذا نحن استنینا الأنبياء ومن سلك مسلکهم فى التقوی فلن نجد من 
یعدل ين نساثه ؛ ویسوی بینهن افق حقوق الزوجية » بل لابد لمن استاثرت 
بقابه أن تحظی بفضل من هذه الحقوق » والله تعالی يقرر هله الحقيقة بقوله 
تعالى : oy‏ تستطیعوا أن تعدلوا بين النّساء ولو حرصتم 4 P‏ ولذلك یأمر 
الازواج إما أن يعدلوا » وإما أن يدعوا ولا يجوز لهم أن يجعلوا من انصرف 
هراهم عنها كالمعلقة لاهى ذات زوج ولا مطلقة » فيقول الله عز وجل ۶ قلا 
تميلوا كل الْميل فتذروها كَالْمعلّقَة 4 ( فإذا كان العدل غير مستطاع فما 
أعظم الحرج فى الزيادة على الواحدة » ولهذا ذهب بعض الباحثين إلى القول 
ob‏ الاصل فى الإسلام هو الزوجة الواحدة » وأن الزواج من أخرى رخحصة 
أبيحت للضرورة والضرورة تقدّر بقدرها ثم يقول : ان آية النساء الثالئة نزلت 
لتشيد بفضل الزوجة الواحدة وتأمر بها لمجرد الخوف من عام العدل » ومع 
التاکد بأن العدل غير مستذاع على أنه رأى فى ظروف حياة الجماعة الاستثنائية . 
إمكان الحاجة للتعدد إلى أربع على شرط العدل » وهو قد دعا إلى ذلك بمثلة 
الذى ضرب أيام غزوات المسلمين واستشهاد من استشهد منهم » فهل يستطيع 
أحد أن يقطع بأن الاقتصار على الزوجة الواحدة حين تحصد الحروب أو الأوبئة 
أو الشورات ألوف وملايينها » خير من هذا التعدد الذى أبيح على طريقة 
الاستثناء ؟! 

فمتى عادت الحياة العادية فخير ما يكفل سعادة الأسرة وسعادة الأمة اقتصار 
الرجل على زوجة واحدة . ©) 


. VO | 4 صحيح مسلم‎ )١( 
. )۱۲۹( سورة اللساء الاية‎ )۲( 


(۳) سورة اللساء الآية (۱۲۹) . 
(4) حياة محمد ية لحمد حسين هیکل ص ۲ . 
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إن تعدد الزوجات وما ینسلق من آولاد یحتاج إلى مال بجانب العدل » وقد 
لا يستطيع ذلك إلا الیاسیر من الرجال ۰ فإذا لم يكن الزوج قادرا على الانفاق 
ازداد بزوجانه وأولاده عدد الفقراء والبائسین وقد يؤدى الفقر والبوس إلى ما لا 
يحمك . 

والانفاق فى زماننا لا يقتصر على الأکل واللبس والسکن بل یتعداه إلى 
التعليم وما یحتاج إليه من مصروفات ۰ فإذا لم یتوافر الال كان تعدد الزوجات 
عاملاً نشیطا لاشاعة الفقر والجهل ۰ من أجل ذلك أضاف الاسلام شرط 
القدرة على الانفاق OY‏ بدونه تفتقر الاسرة ثم يجر ذلك وبالا علیها . 

ويبين فخر الدین الرازی أن الاسلام سوی فى السهولة والیسر بين الحرة 
الواحدة ؤبين الاماء من غير حصر عندما بين أنه إذا احفتم ألا تعدلوا بين هذه 
الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها » فاكتفوا بزوجة واحدة أو بالمملوكة 
لأنهن أقل Las‏ وأخف Bye‏ من الهاثر » لا عليك أكثرت منهن آم أقللت » 
عدلت بینهن فى القسم أم لم تعدل » عزلت عنهن أم لم تعزل 3 

فالإسلام يوقف الزوج أمام الله بضميره وقلبه مسئولاً عن عدل مستقبل بين 
زوجتین ۰ وعليه أن يسحث الأمر من الناحية المالية والناحية الجنسية والناحية 
الأخلاقية » وذلك كله قبل أن يقدم على الزواج الآخر » والعدل فى النفقة 

. والعدل فى الأيام » والعدل فى المعلومات المعيشية والعدل فى الإعفاف » كل 

ذلك يمكن أن يكون ولكن العدل فى الیل القلبى والاندفاع الشهوانى 
نحو إحداهن بدرجة أكبر من الاغری فى الكيف لا فى الكم » هذا 
النوع من العدل مستحيل بنص القرآن الكريم ولهذا عفى عنه فقال عز وجل : 


(!) التفسير الكبير لفخر الدين الرارى ۵ / ۱۲ . 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


> ون تستطیعوا أن تعدأوا بين Ll‏ ولو حرصتم 4 .فالزواج ا 
آقرب أن لا یجور الرجل ولا ييل وهذا هو الختار عند اکثر الفسرین .۲ 

إنه من المؤكد والواضح لنا أن البحث عن العدل هو رائد هذا النهج وهدف 
کل جزئية من جزئیانه . والعدل آجدر أن پراعی الحضن الذی يضم الاسرة › 
وهی اللبنة الأولى للبناء الاجتماعی كله ونقطة الانطلاق إلى الحياة الاجتماعية 
العامة» وفيه ندرج الاجیال فان لم يقم على العدل والود والسلام » فلا عدل 
ولا ود فى الجتمع كله ولا سلام . لقد نبه الاسلام العالم الانسانی Ob‏ وحدة 
الزواج کالخذاء الحيوى للمجتمع وتعدد الزوجات کالدواء TALL‏ الامراض 
الاجتماعية . 


(۱) سورة النساء الآية (۱۲۹) . 
(۲) التفسير الکبیر لفخر الدین الرازی ۵ / ۱۲ . 
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الحكمة فى قصر الزو جات على 
آریع دون السریات 


إن قصر عدد الزوجات على أربع وإباحة ملك اليمين بغیر حصر لمن تام 
نعمته وكمال شريعته سبحانه وتعالى . وموافقتها للحكمة والرحمة والصلحت 
فان النكاح يراد للوطء وقضاء الوطر » ثم من الناس من يغلب عليه سلطان 
هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة» يقول الإمام 
ابن قيم الجوزية : « وكان هذا العدد موافقًا لعدد طباعه وآرکانه وعدد فصول 
سنته» ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنها » والثلاث أول مراتب 
الجمع وقد. علق الشارع بها عدة أحكام » ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء 
نسكه بمكة UW‏ ۰ وأباح للمرأة أن LF‏ على غير زوجها CIE‏ » فرحم الضرة 
ob‏ جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثا ثم يعود » فهذا محض الرحمة 
والصلحة » )١(‏ 

وأما LY‏ فهن بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها » لذلك لم 
يكن لقصر المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنى ؛ فكما ليس فى 
حكمة الله ورحمته مان معا على ارت رشنن أذ أربع دواب وثياب 
ونحوها » فليس فى حكمته أن يقصره على آربع إماء . 


. ۸4 / ۲ إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية‎ )١( 
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وللزوجة حق على الزوج اقتضاه عقد النکاح» يجب على الزوج القیام به , 
فان شارکها غیرها وجب عليه العدل بینهما » فقصر الازواج على عدد یکون 
العدل فيه أقرب ما زاد عليه » ومع هذا فلا يستطيعون العدل ولو حرصوا 
عليه ولاحق لإمائه عليه فى ذلك » ولهذا لا يجب لهن قسمء ولهذا قال 
تعالی :> ان خفتم ألا عدوا قواحدة أو ما ملکت آیمانکم 4 (. 


. )۳( سورة النساء الاية‎ )١( 
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أحكام شر glad de‏ بالتعدد 


إذا أخذ آحد الرجال برخصة التعدد دون أن يقوم بالعدل » فليس معنى هذا 
أن القصور يكون فى الاسلام » بل Of‏ القصور یکون فى الشخص نفسه وفی 
سوء تطبيقه ۰ آما الاسلام فهو یعلو ولا يعلى عليه . بل ن الاسلام هو 
الضابط والیزان» فمن وافقه كان على حق ومن خالفه وجب أن یراجم نقسه 
ویترب إلى ربه » BY‏ لیس معنی أن فردا من الأفراد أحذ pl‏ التعدد ثم جار 
وظلم ليس معناه منع ما آباحه الله عز وجل ۰ Lily‏ يكون ذلك بالتعلیم والتربية 
والتفقية فى أحكام الدين » ولیعلم الجميع أن الضرر احاصل من آمر التعدد 
وإباحته أخف من ضرر منعه ولکی نوضح ذلك لابد من الوق وف آمام بعض 
الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات» منها :(۱) 
۱ - أولى بالرجل الذی یعدد الزوجات أن یجعل لكل واحدة متهن من BLS‏ 

مسكنًا يأتيها فيه » وفی ذلك the‏ وستر لهن » وحتی لا یخرجن من 
() إذا تزوج الرجل ببكر - وهی التی لم يسبق لها الزواج - آقام عندها سبعة 

آیام > ثم دار ولا يحتسب علیها با آقام عندها » وان كانت LES‏ آقام 


. زاجع فى ذلك المغنى لابن قدامة‎ )١( 
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عندها ثلانًا » ثم دار ولا يحتسب علیها Cat‏ ما آقام عندها» فعن أم 
سلمة ۔ رضی الله عنها أن رسول الله اة لا نزوجها al‏ ذلا 
وقال : «لیس بك على آهلك هوان إن شئت سبعت لك وان سبعت لك 
سيعت لنسائی» وفی لفط آخر : « وان شعت ردتك ثم حاسبتك به للبکر 
سبع وللثيب ثلاث » (. 

(۳) إذا أراد الرجل - الذی عدد الزوجات - سفرا » فلا يخرج معه منهن 
واحدة إلا بالقرعة » فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن . 
ففى الحديث الشريف : وکان النبى BE‏ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 
وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه » وقد صارت القرعة لعائشة وحفصة › 
والقرعة لا تجب عليه » وإنما تعين من تستحق التقديم من نسائه . 

, يجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض روجاته الأخريات‎ - ٤ 
برضي لز ی یت‎ ES 
. بها لا يسقط إلا برضاه‎ 
وقد وهبت سودة - رضی الله عنها - يومها لعائشة رضى الله عنها  فكان‎ 
)( . النبى و يقسم لعائشة يومها ويوم سودة‎ 

ه ‏ إن كان للرجل امرأتان فى بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة 
بينهما فلا يسقط حقهما » وان امتنعت من القدوم مع الإمكان » سقط 
حقها لنشورها . 

7 - للرجل أن ينقل روجته حيث يشاء إن كان ذلك سكنى مثلهن وان لم يكن 
لم يلزمهن إجابته » لأن عليهن فى ذلك ضررا . 


5 الامام مسلم فى صحيحه‎ aly) الحديث‎ )١( 
. الحديث متفق عليه‎ )۲( 


3: 


http://kotob.has.it 


۷ إذا كان الرجل متزوجا باثنتين إحداهما مسلمة والثانية كتابية فکلتاهما فى 
القسم سواء ؛ ولا قسم على الرجل فى ملك يمينه» يقول الله تعالى : 
فان خفتم ألا تعدلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 4 . لكن إن 
احتاجت إلى النكاح فعليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها » . 

- فان قسم الرجل لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها أثمء لأنه فوت 
حقها الواجب لها ؛ فان منعته أو أغلقت الباب دونه » سقط حقها من 
القسم » ولا يقضى للناشر لأنها أسقطت حقها . 

4 النهار يدخل فى القسم تبعًا لليل» لقول Little‏ رضى الله عنها as:‏ 
رسول الله بی فى بستی وفى يومى» Uy‏ قبض النبى BE‏ نهار » ويتبع 
اليوم الليلة الماضية » فإذا نزل الرجل على الضرة ليلا ولم يليث أن خرج 
لم يقض» وان أقام وبرئت المرأة المريضة فضی للأخرى من ليلتها . 

۰ - يجوز له الذهاب نهارا فى يوم غيرها للحاجة كدفع النفقة. أو عيادة أو 
سؤال » لبعد عهده بها » وفى ذلك تقول السيدة عائشة رضى الله عنها 
«كان رسول الله يل « يدخل عَلَىَّ فى يوم غيرى فينال منى كل شئ إلا 
الجماع » . وإذا دحل عليها لم يجامعها ولم یل عندها فان أطال القيام 
قضى للأخرى . 

-١‏ يقنسم المريض والعئين واشصی والجبوب؛ ومن لا قدرة عنده على 
الجماع » OY‏ القسم للأنس » ولان النبى BE‏ فى مرضه جعل يدور فى 
نسائه ويقول : « أين آنا غدا » . ) 
فان شق عليه استأذن لقوله BB‏ « إنى لا أستطيع أن أدور بيتكن فإن 

. )۳( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخارى . 
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۱۲ 


EL‏ أن تأذن لى فأكون عند عاثشة فعلتن OST‏ له» ۰ وان رفضه 
- ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء oY‏ القصد الایواء والسکن 


والأنس 


۳ 


1 


ص 


۱۵ 


- الوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذرء ولا يصح ترکه 
للإضرار» ويؤجر الرجل إذا أتى أهله وليس له شهوة ۰ لقول النبى BE‏ : 
« مباضعتك أهلك صدقة »» وعندما اشتكت امرأة لعمر رضى الله عنه من 
زوجها لإضاعته حقها . قال له كعب : يا بعل تصيبها فى آربع لمن عدل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل » فاستحسن عمر رضى الله عنه قضاءه 
ورضيه ١‏ وقضية عمر رضى الله عنه مع كعب بن سور انتشرت فلم تنكر 
فكانت إجماعا ‏ كما يقول ابن قدامة فى كتابه « الغنی» - ولأنه لو لم 
يكن لها'فيه حق لما وجب استئذانها فى العزل کالامة . 

- إن سافر الرجل ولم يكن له عذر مانع من الرجوع ۰ فان الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله ذهب إلى توقيته بستة أشهر پراسله الحاكم » فإن أبى 
الرجوع» فسخ نکاحه. وذلك OY‏ عمر رضى الله عنه سأل حفصة أم 
المؤمنين فقال لها : « كم تصبر المرأة على روجها فقالت : خمسة أو ستة 
أشهر » وقضاء كعب يجعل يوم وليلة للمرأة وله ثلاثة أيام ولياليهن وكأن 
عليها ثلاث نسوة , 

- يحرم الجمع بين المحارم فى النسب والرضاعة ٠‏ وقد نهى النبی ور عن 
جماع المرأة على أختها أو خالتها أو عمتها . 


)۱( الحديث رواه أبو داود. 
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١‏ - الرجل لا يُسكن الثانية مع الاولی إلا جوافقتها » ولا يسكنهما فى حجرة 
واحدة » لأن المرأة تحتاج أن تنزين وفی وجود ضرتها معها فى حجرتها 
حرج منتفى شرعاً . 

۷ _ لله الحكمة البالغة فى كل قول وفعل » إذ إباحة تعدد الزوجات ليس 
استهانة بالرأت ولا خط من انها وفدرها » وإنما هو لمصلحة المرأة 


والرجل والجتمع . 


٤۷ 
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منطقية وواقعية التعدد 


تقول فكرة التعدد : لا يمكن أن يتعدد شیم على شئ إلا إذا كان المتعدد 
Catt‏ » فإذا كان المتعدد فائضًا فطبيعى أن يتعدد . وهب أن جماعة دخلوا 
حجرة فيها عشرة كراسى وهم عشرة فكل واحد سوف يجلس على كرسى © 
فإذا دخل العشرة فوجدوا اثنى عشر كرسيا فإن واحدا يكن أن يجلس على 
كرسى ويتكئ على كرسى آخر » ولا يمكن أن يعدد لنفسه كرسيين إلا إذا كان ' 
هناك فائض . 

فالتعدد لا يأتى إلا عن فائض ٠‏ وهذه القضية خدمتها الاحصاءات es‏ 
الاولاد غير الشرعینن زيادة تقلق الباحثين الاجتماعيين » وهولاء لیسوا الا 
نتيجة عدم اقتصار الرجل على امرأة واحدة » وکثرة الفائتضص من النساء اللاتی 
لا يجدن طريقًا مشروعا للإتصال الجنسى  .‏ إذا نظرنا إلى عالم التكاثر فى 
فإذا ما نظرنا بالاستقراء إلى عدد الذكور وعدد الإناث وجدنا دائما الإناث هن 
الكثيرات وأما الذکور فعددهم أقل بكثير . 


)1( شبهات وأباطيل للشيخ الشعرارى ص ۰۷۷ ۷۸ . 
)۲ المرأة بين الفقه والقانون للدکتور مصطفى السیاعی ص ۷۲ AY‏ . 
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فإذا أعطينا كل ذکر أنثى لوجدنا الفائض عدداً كبيراً » هذا العدد ما موقفه 
نی الجتمع O99‏ 

إن هذا الفائض سیعمل على إغراء الذکور فى أن یجعلن الرجال يخونوا 
زوجاتهم أو انتزاعهم من أحضان زوجاتهم » وتنتشر الرزيلة ويفسد المجتمع 
وتكثر الأولاد غير الشرعيين . 

آما إذا أخذ بالتعده فإنه يمنع الكارثة ويحل قضية الفائض من النساء فلقد 
شرع الإسلام هذا التعدد فى أن يتزوج الرجل اثتين أ و ثلاثة أو أربعة » لکی 

يحمى المجتمع من الفوضى ومن الفساد . فالخل الإسلامى حل طبيعى فى حل 

7۳ الفائض » والمشرع الأعلى يعلم أنه سيوجد فائض فيمن خلق » ولكنه 
فائض لحكمة وهله الحكمة لجا إليها کثیر من الدول الآن حين لاحظوا نقصا فى 
عدد الرجال نتيجة الحروب فأحبوا أن يعددوا حتى يخصب الرجل الواحد عددا 
من GUY‏ . 

فقد دخلت آوربا حربين عالیتین خلال ربع قرن ففنى فيهما ملايين الرجال 
وأصبحت جماهير من النساء ما بين فتيات وما بين متزوجات » قد فقدن 
عائلهن وليس أمامهن إلا أن يتعرفن على السزوجات الذين بقوا أحياء ؛ 
فوجدت النساء التزوجات GB‏ وهجرًا وحرمانًا نتيجة مخادنة النساء اللاتى لیس 
لهن عائل أو رجل لأزواجهن ٠‏ فقامت جمعيات نسائية فى بعض أوربا تطلب 
بتعدد الزوجات لتلافى الخسارة البالغة والضياع الحتمية . 9) 


(۱) شبهات وأباطيل للشيخ الشعراوی ص ۷۸ . 
(۲) المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفی السباعى ص ۸۳ . 
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حكمة تعدد الز و جات 


إن الاسلام نظام للإنسان یتوافق مع فطرته وتکوینه » وواقعه وضروراته 
ويتوافق مع ملابسات حیاته المتغيرة فى شتى البقاع وشتی الارکان وشتی 
الاحوال . 

نظام يرتقى بالانسان إلى القمة السامقة فى غير إنكار لفطرته أو تنكر ۰ وفى , 
غير إغفال لواقعه أو إهمال . 

إنه نظام لا يقوم على الشالية الفارغة ۰ بل يرعى خلق الإنسان ونظافة 
الجتمع » فلا يسمح هذا النظام العظيم بإنشاء واقع مادى من شأنه انحلال 
الخلق وتلويث المجتمع » بل یتوخی دائما أن ینشی واقعا يساعد على صيانة 
الخلق » .ونظافة المجتمع مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع . إن كل شئ 
وفى هذا الدين لم يشرع إلا لحكمة أو حكم > والناس قد يدركون هذه الحكم 
أو بعضا منها لأول الوهلة » وقد یدرکونها بعد إعمال الفكر والبحث الدقيق » 
وقد لا يدركونها إطلاًا » وفى كل هذه الحالات يجب على المؤمن أن ينقاد 
لأوامر الله تعالى ويتبع نهجه » وليس لاحد أن يثبر شكوكا أو يعلق العمل 
على إدراك الحكمة وال تعرض إيمانه للخلل . فحکم تعدد الزوجات متنوعة 


ومتعددة منها : 
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أول : هناك حالات واقعية فى مجتمعات کثيرة تبدو فیها زيادة ote‏ النساء 
الصالحات. للزواج على ote‏ الرجال الصالحين للزواج » كما هو الشأن فى كثير 
من البلدان كشمال آوربا » فان النساء فيها فى غير أوقات الحروب وما بعدها 
تفوق الرجال بكثير » وفى ذلك مصداق قول النبى محمد AB‏ ما جاء فى 
الصحيحين من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله ما : 
ap‏ من أشراط الساعة أن تكشر اللساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم 
الواحد» (۱) 

فكيف نعنالج هذا الواقع الذى یقع ویتکرر وقوعه بنسب مختلفة ؟ هل 
نعالجه بهز الکتفین ؟ أو نترکه یعالج نفسه بنفسه ؟ 

إن هز الکتفین لا يحل مشكلة » كما أن نترك الجتمع یعالج هذا الواقع 
حسبما اتفق » لا يقول به إنسان file‏ يحترم نفسه . 

فلابد إذن من حل ولابد إذن من نظام » لذلك نجد أنفسنا آمام احتمال من 
ثلاثة احتمالات» الاحتمال الأول : أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة 
صالة للزواج ثم تبقى الأخريات بدون زواج لا تعرف الرجال . والاحتمال 
الشانی : أن یتزوج کل رجل امرأة زواجا شرعيًا نظيفًا ۰ ثم يخادن أو يسافح 
واحدة أو AST‏ من اللاتى لم تتزوجن ولیس لهن مقابل من الرجال فتکون 
معاشرة فى الحرام والظلام . 

وتفسیر] لهذا الاحتمال الثانی فقد آثبتت نشرة هيئة الامم المسحدة فى عام 
۹ أن نسبة الاطفال غير الشرعيين قد ارتفعت إلى ستين فى BU‏ وفی 
بعض البلدان مثل « بناما» قد جاورت هله النسبة الخمسة والسبعين فى المائة ؛ 
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كما تثبت النشرة أيضا of‏ نسبة الاطفال غير الشرعیین تصل إلى العدم فى 
البلدان الإسلامية » وتقول النشرة أن نسبة هؤلاء الأطفال أقل من واحد فى 
المائة فى مصر مع أنها أكثر البلاد الإسلامية Mb‏ بالحضارة الغربية , © 
أكثر من واحدة؛ oly‏ تعرف المرأة الأخرى الرجل روجة شريفة فى وضح النور 
لا فى الحرام ولا فى الظلام . 

فعندما ننظر فى الاحتمال الأول ot‏ ضد الفطرة لأنه لا يغنى المرأة عن 
حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية سواء فى ذلك مطالب الجسد والغريزة 
ومطالب الروح والعقل . والاحتمال الشانی ضد اتجاه الإسلام النظيف وضد 
قاعدة الجتمع الاسلامی العفیف وصد کرامة ۳ ة الإنسانية ۲ 

أما الاحتمال الثالث فهو الذى يخثاره الإسلام 6 يختاره رخصة مفیدة 
لمواجهة الواقع الذى لا ينفع فيه هز الكتفين ولا تنفع فيه المثالية الكاذبة . 

ثانيا :قر بالأمم أرمات يزيد عدد النساء بسببها على الرجال كما يحدث فى 
أعقاب الثورات وفى أعقاب الأوبئة أو الكوارث العامة . فتبقى نساء عديدة بلا 
فى مثل هذه الحالات كما فعل الإسلام فسوف تلشر فى الجتمع الدعارة 
ومشكلة الخليلات» والخيانة الزوجية وبکشر فيه اللقطاء والأولاد غير 
الشرعيين . 

فليس لهذه المشكلة حل أسلم وأكرم من السماح بتعدد الزوجات» وهو ما 
فعله الإسلام» لأن المرأة التى لا تتروج تعيش عيش البطالة dally‏ وتحدث 
فوضى جنسية تسبب فى النهاية تفكيك الأسرة. 


)\( الإسلام يتحدى للأستاذ وحيد الدين خان ص ۱4۸ ۰ ۰۱8٩‏ 
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LOL‏ : أن تكون الزوجة عقيمًا والزوج يريد أن يكون له آولاد ولا حرج 
عليه فى ذلك » فحب الاولاد غريزة فى النفس الإنسائية» لذلك نجد أنفسنا 
أمام ثلاثة احتمالات أو اختيارات : 

الاحتمال الأول : أن يبقى مع روجته العقيم مع منعه من الزواج بزوجة 
أحرى» وفى هذا ظلم ظاهر على الرجل» حيث حكم عليه أن يبقى بدون 
أولاد. رفی هذا ظلم ظاهر لا يقره نظام منصف فضلاً عن شرع حکیم أ 

الاحتمال الثانى : أن يطلق الزوجة الأولى كى يتزوج آخری تلد له » وهذا 
إجرام فى حق المرأة العقيم» حيث آجبرت على فراق زوجها دون أن تبدى 
رأيها فى ذلك » وقد كان الإنصاف أن يترك لها الحرية لتقرير ما إذا كانت تبقى 
مع روجها الذى تزوج عليها أم تفارقه . 

أما أن يفرض عليها أن تفارق زوجها فهذا وصاية عليهاء وتحكم لا مبرر له 
فى مصيرها خاصة وأنها قد لا تجد زوجا جدیدا يرغب فيها إذا عرف الناس 
أنها عقيم » وحتى إذا وجدت زوجا آخر فإنها قد تتعرض لنفس المصير إذا علم 
عقمها وهذا شئ لا يرضاه العقل السليم ولا يقره الشرع الحنيف . 

الاحتمال الثالث : أن تبقی زوجته العقيم معه تتمتع بكامل الحقوق الزوجية 
ویسمح له بالزواج بأخرى لیحفق غريزته البشرية فى حب AUN‏ زين للئاس 
حب ارات من النّساء والبنین 4 ۲۱ دون أن يلحقه ضرر أو يجحف فى حق 
زوجته الأولى وهذا هو الحل الاسلامی . 

رابعا :أن تصاب الزوجة برض مزمن أو معد أو مر بحيث لا یستطیع 
معه الزوج أن يعاشرها معاشرة الازواج . فالزواج هنا بين حالتین : اما أن 


(۱) سورة آل عمران الآية (YE)‏ . 
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GUE ولا من کرم‎ dea hl شرم من الوفاء ولا من‎ GES ولیس‎ Legale 
وفیه الضیاع والهانة للمرأة الريضة معا » وإما أن يتزوج علیها آخری ويبقيها‎ 
فى عصمته » لها حقوقها کزوجة. ولها الانفاق عليها فى كل ما حتاج إليه من‎ 
دواء وعلاج » ولا يشك أحد فى أن هذه الحالة الثانية آکرم وأنبل وأضمن‎ 
لسعادة الزوجة المريضة وزوجها على السواء.‎ 

خامسًا : أن تكون للرجل امرأة لا يأويها غيره وهو متزوج فمن الحذلقة 
المرذولة أن يقال فى هذه الحالة » أن الإحسان إليها بالصدقة أكرم لها من 
كفالتها فى عصمته . ورضاها أولى بالتقديم من رضى زوجته التى تعميها 
الأثرى عن كل شعور غير شعورها » فكلتاهما امرأة وكلتاهما إنسان يحق له 
الف واشماید من لکد GAN‏ 

Lot‏ : أن یکون الرجل مسئولاً عن یتامی یتولی رعايتهم وهم یعیشون 
فى حضانة أمهم الشابة » ومن حق هذه المرأة أن تأخحذ نصیبها من الحياة ٠‏ 
الزوجية فإذا تزوجت بزوج أجنبى عن الأولا فإنهم سيتعرضون للضياع وعدم 
الرعاية وأيضًا فان الوصى قد يتحرج من الدخول على اليتامى وبینهم آمهم 
الأيم وفى هذا ابو من خوف الفتنة والاغراءات النفسية مالا يخفى والمؤمن لا 
ينبغى أن يضع نفسه وضعا يكون فيه فاتنا أو مفتونا» والخلاص الوحيد من 
هاتين المشكلتين أن يتزوج أم اليتامى مع زوجته الأولى فيجمع بذلك بين رعاية 
الیتامی على الوجه الطلوب وبين وقاية نفسه ووقاية أم اليتامى من عوامل السوء 
والفتنة . 

سابعًا :.أن يشتذ كره الزوج لزوجته بحيث لم ينفع معه علاج التحكيم 
والطلاق الأول ولا الثانى وما بينهما من (هدنة) العدة التى تمتد فى كل مرة 
ثلاثة أشهر تقريبا » وهنا يجد الزوج نفسه أيضا بين احتمالين : 


(!) المرأة فى القرآن للعقاد ص ٠١9‏ ط. دار GES‏ العربى بيروت . 
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الاحتمال الأول : ما of‏ يطلقها ویتزوج غیرها . والاحتمال الثانی : أن 
يبقيها عنده لها حقوقها الشروعة كزوجة ۰ ویتزوج علیها احری ‏ ولا شك أن 
الاحتمال الثانی آکرم للزوجة الاولی » واکثر عزما على الزوج» والدلیل على 
وفائه » ونبل خلقه » وهو فى الوفت نفسه أضمن لصلحة الزوجة خصوصاً 
بعد تقدم السن وإنجاب الاولاد . 

Gat‏ : أن یکون الرجل يتمتع بقوة جسية هائلة بحیث لا تكفيه امرأة واحدة 
أو أنه لا یستطیع الصبر فى تلك الأيام التى لا تصلح الزوجة فيها للمعاشرة 
الجدسية » وهی أيام ایض والحمل والنفاس والمرض وما أشبهها . وإما 
لشيخوختها » فى هذه الحالة نحد الأولى والأحسن أن يصبر على ما هو فيه › 
ولكن إذا لم يكن له صبر فماذا يفعل ؟ أنغمض عیننا عن الواقع ونكرهه ؟ أم 
نحاول علاجه ؟ وبماذا نعالجه ؟ هل نبيح له الاتصال الجنسى المحرم بامرأة 
أخرى ؟ أم نبيح له الزواج بامرأة صالحة للزواج زواجا شرعيًا تصان فيه كرامتها 
اول 

تاسعا : أن يكون الرجل بحكم عمله كثير الاسفار ويقيم فى غير بلدته ما 
قد يستغرق فى بعض الأحيان شهورا » ومن الصعوبة بمكان أن fay‏ معه 
زوحته وأولاده فنحن أمام حلين : 

الحل الأول : إما أن يعيش. فى أسفاره مع امرأة يأنس بها عن طریق غير 
شرعى وليس لها حق الزوجة ولا لأولادها حقوق الأولاد الشرعيين. 

والحل الثانی : أن يتزوج بأخرى ويقيم معها فى أسفاره إقامة مشروعة فى 
نظر الدين والاخلاق والجتمع وأولاده منها أولاد شرعیون » واعتقد أن التفکیر 


. A1 المرأة بين الفقه والقانون للدکترر مصطفی السباعی ص‎ )١( 
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الترن والحل الواقعی يختار الحل الثانی . ما سلف من حکم نستطیع أن طلق 
عليها رخصة تلبی واقع الفطرة » وواقع الحياة» وتحمى الجتمع من ابلنوح 
تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية التنوعة إلى الانحلال » والقيد الذی 
بينه الشرع یحمی الحياة الزوجية من الفوضی رالاختلال ۰ ویحمی الزوجة من 
ابشور والظلم ویحی كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجشة 
اهاط كام ريضمن العقل GON‏ عمل مه الضزورة نها Rell‏ 

إن Get‏ يدرك روح الاسلام واتجاهه لا یقول إن التعدد مطلوب لذاته » 
مستحب بلا مبرر من ضرورة فطرية أو اجتماعية وبلا دافع إلا التلذذ الحيواتى: 
والا التنقل بين الزوجات ‏ إنما هو ضرورة تواجه ضرورة ۰ وحل یواجه 
مشكلة MW‏ 


(۱) فى ظلال القرآن سيد قطب ۱ / ۵۸۱ ۔ ۵۸۲. 
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فاندة التعدد تعود على المرأة 
أكثر مما agai‏ على الر جل 


تعدد الزوجات هذا حق آعطی للزوج ولم تعطه الرأة بالبداهةء ومع ذلك 
نعتبر فائدته تعود على المرأة أكثر ما تعود على الرجل وذلك لسببین : آولهما : 
of -‏ العرب کانوا پسددون الزوجات إلى غير عدد محدود » والتوراة التى 
بایدینا تبيح التعدد إلى غير عدد محدود آیضا . ونذکر OF‏ بعض النبيين عددوا 
لغیر عدد » ولقد جاء الاسلام فحدد العدد بأربع واشترط العدالة والقدرة على 
الانفاق » وهو شرط فى کل زواج ولو كان Doty‏ » وهو شرط دینی یأثم من 
یخالفه ولا يبطل الزواج بتخلفه» ولیس للقضاء دخل فيه . 


۱ 
«ولا شك of‏ تنقيص العدد إلى آربع فيه فائدة للمرأة بدل الانطلاق وان 
عدم تدخل القضاء ذاته وترك الامر حرية العاقدین واختیارهما ورضاهما - 
وجعل الامر بالنسبة للشرطين العدالة والقدرة على الانفاق ‏ للندین فيه احترام 
لارادة المرأة » وعدم اعتبارها قاصرا نرعاها القوانین بدلا أن ترعی هی نفسها 
بورن الامور » وحسن اختبارها وتقدیرها للمصلحة » . (© 


وقد يكون فى بعض الاحوال أن هذا التزوج اقالة لها من عثرة سقطت فیها 
)1( الجتمم الانسانی فى ظل الاسلام للإمام محمد أبو زهرة ص ۷۱ . 
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مع الرجل الذی تتزوجه وله زوجة آخری » وکان الزواج منه رافعا لها من كبوة 
ثانیهما :ان الزواج التعدد فيه مصلحة للمرأة على وجه عام 3 وان كان 
فيه [دخال الالم على الزوجة الاولی . 
« ولا شك أن ذلك مضرة. ولکن بالوازنة بين الضرر GU‏ یلحق التزوجة 
ایتداء » والضرر الذى يلحق بمجموع النساء عامت يتبين أن ضرر المنع dl‏ من 


لقد ثبست بالعرف ومجرى الأمور أن المرأة لا تقدم على الزواج من رجل 
متزوج إلا إذا كانت مضطرة » أما لأنه استهواها واستهوته ولا مناص لهما من 
الاتصال » إما الحلال أو الحرام ولا شك أن حلالا معيبًا أولى من حرام مؤكد» 
aly‏ زاوجا نصان فيه المرأة وتثبت لها كل حقوق الزوجية؛ ولأولادها كل 
حقوق الأولاد أوفى من clin‏ لا يثبت لها حقوقهاء ولا لأولادها نسبًا ولا 
Ope‏ ولو منع الزواج الرسمى لكشر الزواج من غير توثيق» وأدى إلى ضياع 
الحقوق للنساء والاولاد . 

وقد یکون إقدام الرأة على الزواج إذ لم يتقدم لها آحد فاما ان تنحرف ولما 
أن تموت آنوشها » وتضطرب آعصابها ‏ إلا أن تکون من ذوات الارادات 
الخارقة » وکلاهما ضرر شدید بالمرأة . وقد ثبت فى البلاد التی يمنع فیها حق 
التعدد تکثر الخلائل واتخاذ الاخدان» ویر للمرأة أن تکون حليلة بدل أن 
تکون خليلة. وقد ثبت أن الخيانة للمرأة فى الامم القائلة بالاقتصار على روجة 
واحدة تزيد باضطراد» فقد دلت الاحصاءات الرسمية التى نشرت على أن عدد 


)1( المجتمع الإنسانى للإمام محمد أبو زهرة ص 75 - ۷۷ . 
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قضايا الزنی فى فرنسا سنة ۱۸۸۰م أصبح تسعة آمثال ما كان عليه سنة 
PAT‏ 

هذه حقائق ثابتة » ومنذ بضع سنين قرر كبير الأساقفة فى انجلترا أنه لا 
سبيل لصد تيار الانحلال الاجتماعی إلا باباحة تعدد الزوجات.فى القوانين 
الاجلي زية » وقد آدرك بثاقب نظره أنه ليس فى المسيحية نص ينع تعدد 
الزوجات » ولكنه من تقاليد الكنيسة » وليس من نصوص الأناجيل ولا رسائل 
رشن 


)۱( الجتمم الانسانی pe‏ محمد أبو زهرة ۷۸ AG‏ عن حضارة العرب لغوستاف لوبون 
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الخطأ فى التطبیق 


ينةار أعداء الإسلام | تشريع تعدد الزوجات من خلال المطبقين الذين لم 
يحسنوا استخدام هذه الرخصة فيكونون عصة ۰ Sols‏ الأعداء من عصيان 
هؤلاء حجة يبررون بها السخط على ما قان الله من قوانين. فالحكمة فى هذا 
ليس تشريع التعدد ولكنها فى آثار التعدد فى الأأسر فيأخذ خصوم الاسلام من 
واقع UY‏ ما ينفر من أصل الحكم . وذلك تبعاته دائما تعود على المسلمين » 
oY‏ المسلم الذی عدد تبعاته دائما تعود على المسلمين » OY‏ المسلم الذى عدد 
نقول له : إنك عددت بحكم الله » فهل التزمت حكم الله فى كل الأمر ؟ 

احذت التعدد بْناءٌ على تشريع الله عز وجل الذى أنزله فى قرآنه الكريم 
فلماذا لا تأخذ العدالة oy‏ الزوجات اللاتى تزوجتهن بحكم الله ؟ لماذا أحذت 
من التشريع ما تتمتع به ويريحك بحكم الله » وقلت : هذا هو التعدد » وحين 
عددت لم تعدل ولم تقل : الله شرع العدل. إن مثل هذا الرجل يقال له « لقد 
أرحت نفسك وأرحت شهواتك » إن لم تحترم الدوافع الأخرى الان‌سانية فى 
زواجك » فقد أخذت لنفسك المنفعة » وأبقيت أثر متعتك» استدراكا ونقداء 
لأنك ضیعت حکم العدالة بين التعددات ox‏ 


)1( شبهات وأباطيل للشیخ الشعراوی ص ۷۹ . 
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إن مثل هذا الزوج لو أنه Let‏ الحكمين معاً » وأقام العدل بين زوجاته ما 
وجدنا النساء اللائی يثرن على هذا التعدد مثارا للسخط  OY‏ الأخذ بالحكمين 
سيجعل الرأة الثانية تجد حظها لم يؤثر فيه حظ الاخری » وعیشها لم یژثر فيه 
عيش الأخرى . ون حفاوته بتبعات الزواج من الاولی لم تؤثر حفاوته بتبعات 
الزواج من الثانية . 

إن أى رجل يأخذ جکم الله فى التعدد ولا يأخحذه فى العدل تنشأ من جراء 
ذلك UY‏ المنفرة والبغيضة » والتى يستغلها خصوم الإسلام فانظر أيها الزوج 
المسلم» كيف اعنت خصوم الإسلام على الإسلام فى نقده » وكيف شوهت 
فانون التطبیق . 

لقد بات بعض الدول إلى سن القوانین التی تمنع التعدد » ونهب آخری 
إلى حظر الطلاق والتعدد إلا بإذن القاضی » وهؤلاء وأولئك آرادوا تضییق 
رحمة الله الواسعة » وسلب حقوق الأفراد التى أباحتها الشريعة لهم ومصادمة 
ما جرى عليه العمل جيلاً بعد جيل» فقد كان المسلمون يتزوجون بأكثر من 
واحدة ويطلقون » ولم ينقل أن أحدا اشترط إذن القاضى فى الطلاق والتعدد. 

لقد كان سوء التطبيق وعدم رماية تساليم الاسلام حجة sel Lal‏ 
يريدون أن يقيدوا تعذد الزوجات » وألا يباح للرجل أن يتزوج بأخرى إلا بعد 
دراسة القاضى أو غير من الجهات التى يناط بها هذا الأمر ‏ خالته ومعرفة 
قدرته المالية والإذن له بالزواج . 

ذلك أن الحياة النزلية تتطلب نفقات باهظة » فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد 
الزوجات ثقل حمل الرجل وضعف عن القيام بالنفقة عليهم » وعجز عن 
تربيتهم التربية التى تجعل منهم أفرادًا صالحين» يستطيعون النهوض بتكاليف 
الحياة وتبعاتهاء وبذلك يفشو الجهل » ويكثر المتعطلون » ويتشرد عدد كبير من 
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آفراد الأمة » فیشبون وهم یحملون جراثيم الفساد التی تنخر فى عظامها . 

ثم إن الرجل لا یشزوج فى هذه الایام من واحدة الا لقضاء الشهو: أو 
الطمع فى الال » فلا يتحرى الحكمة من التعدد » ولا يبتغى وجه الصلحة 
فيه وکثیر] ما يعتدى على Ge‏ الزوجة التی تروج علیها » ویضار آولاده منها 
ویحرمهم من الیراث » فتشتعل نيران العداوة بين الاخوة والاخوات من 
الضرائر » ثم ثم تنتشر هله العداوة إلى الاسر » فيشتد الخصام وتسعی کل زوجة 
ام رین هل مغر حتى تصل إلى د ال یب 
الاحاین , ( 

إن الخطأ فى التطبیق جعل آعداء الاسلام يتخذون منه دلیل التقیید . إن 
العلاج لا یکون نع ما أباحه الله عز وجل » وإنما یکون ذلك بالتعلیم ais‏ 
ونفقیه الناس فى أحكام الدین . 

ألا تری أن الله عز وجل آباح للانسان أن يأكل ویشرب دون أن یتجاوز 
الحد؛ فإذا أسرف فى الطعام والشراب فأصابته الأمراض وانتابه العلل » فليس 
ذلك راجنعا إلى الطعام والشراب بقدر ما هو راجع إلى النهم والإسراف › 
وعلاج مثل هذه الحالة لا يكون بمنعه من الأكل أو الشرب ۰ وإنما يكون بتعليم 
الادب الذی ينبغى مراعاته اتقاء لما یحدث من ضرر . ۱ 

ثم إن الذين ذهبوا إلى خطر التعدد الا بإذن من القاضی مستدلین بالواقع 
الذی يرى فى احوال الذين تزوجوا باکثر من واحدة جهلوا أو تجاهلوا الفاسد 
التى تنجم من الخطر. » فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد آخف من ضرر 
حظره » والواجب أن پتفی آشدهما بإباحة أخفها ‏ تبعا لقاعدة ارتکاب أخف 


)1( انظر فقه السنة للشیخ سيد سابق ۲ / ۱۳۱ . 
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الضررین - وترك الامر للقاضى مما لا یکن ضبطه ‏ فليس هناك مقاییس 
2 4 4 


مر نشعه 0( 
5 


)1( انظر فقة السنة للشيخ سيد سابق ۲ / ۱۲۱ ۱۲۲ . 
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التعدد نظام أخلاقی انسانی 


الناظر بعين البصيرة إلى تعدد الزوجات فى الاسلام یجد أنه نظام آخلاقی 
[نسانی . 

آما إنه أخلاقى فلأنه لا یسمح للرجل بأی حال من الاحوال أن یتصل بزی 
امرأة شاء » وفی أى وقت شاء . لأن هذا اما درل ol‏ یتصل 
بأكثر من ثلاث نساء زيادة عن زوجته» وهذا الاتصال لا يكون سرا بأى واحدة : 
منهن . بل LY‏ وأن يكون عن طريق إجراء عقد وإعلان هذا العقد » ولابد 
من أن يعلم أولياء المرأة بهذا الاتصال الشرعى ويوافقون عليه ويسجل هذا 
العقد طبقا للتنظيم الحديث فى محكمة مخصصة لعقود الزواج » Oly‏ يشهر 
هذا الاتصال وسط جمع من الناس بكل فرح وإكرام » فخلق المسلم يحتم عليه 
ذلك . 

وأما أنه نظام إنسانى لأن الرجل يقوم بدور فعال فى المجتمع عن طريق 
تخفيفه من أعباء المجتمع Ob‏ يتحمل مسئولية امرأة فيأديها ويكون زوجا لها 
وينقلها إلى مصاف الزوجات المحصنات . ومقابل اتصاله الجنسى بها فإنه يدفع 
مهرا وأثانًا ونفقات تعادل فائدته الاجتماعية من بناء خلية اجتماعية تنتج للامة 
نسلاً Sule‏ . وإنه ليتحمل فسطا من أعباء حملها فلا یخلی بینها وبين متاعب 
حملها بل ينفق عليها أثناء حملها وولادتها . 
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وإنه لیعترف بالاولاد الذين انجبهم هذا الاتصال الجسى ویقدمهم للمجتمع 
ثمرة من ثمرات الحب الشریف الطاهر الکزیم » یعتز هو بهم » وتعتذ أمته فى 
الستقبل بهم . 

إن نظام التعدد » يحدد الانسان فيه شهوته إلى قدر محدود» ولکن یضاعف 
أعباءه ومتاعبه ومسئولياته إلى قدر غير محدود لاجرم إن كان LOU‏ أخلاقيًا 
يحفظ الأخلاق » إنسانيا يشرف الإنسان . 

إن تعدد الزوجات مهما ثقل على الزوجة الأولى واضر بها ففيه منفنعة 
لأخرى من جنسها لأنه صيرها زوجة مثلها بدلا من أن تصير خليلة ساقطةء 
وإن الإنسانية إذا نظرت إلى تعدد الزوجات وما يقابله من التعدد بشكل غير 
مشروع » وهو لابد أن يقوم مقام التعدد الشروع ۰ وبملاً فراغه فى الحاجة 
البشرية » إذا نظرت إلى هذا وذاك بعين الانصاف» وجدت تعدد الزوجات 
أوفق لمصلحة النساء العامة وصلاحهن العام . © 


(۱) قولى فى الراة لشيخ الاسلام مصطفى صبرى ص ۱٩‏ . 
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تعدد الغربيين نظام لا آخلاقی ولا انسانی 


إن تعده الزوجات عند الغربیین واقع من غير قانون » بل إنه بکل تأکید 
واقع تحت سمع القانون وبصره . 

« أين هذا من التعدد الواقع فى حياة الغربیین حتی تحداهم أحد کتابهم أن 
یکون آحدهم وهو على فراش الوت یدلی باعترافاته للکاهن » تحداهم أن 
يكون فیهم واحد لا یعترف للکاهن بأنه اتصل بامرأة غير امرأنه ولو مرة واحدة ٠‏ 
فى حياته » . of‏ هذا التعدد اللا أخلاقى Why‏ إنسانى یقع عندهم باسم 
الصديقات والخليلات وليس باسم الزوجات . 

إنه ليس مقتصرا على أربعة فحسب » بل هو إلى مالا نهاية له من العدد ؛ 
إنه لا يقع علنًا حتى تفرح به الأسرة ولا فى النور بل يقع سرا تحت جنح 
الظلام لا یعرف به أحد . ۱ 

إن هذا التعدد اللا اخلاقی لا يلزم الرجل الغربی بأى مسئولية مالية نحو 
النساء اللائبى يتصل بهن » بل حسبه أن يلوث شرفهن » ثم يتركن للخزى 
والعار والفاقة وتحمل آلام الحمل والولادة غير المشروعة . 


)۱( المرأة بين الفقه والقانون للدکتور مصطفى السباعى ص 48 , 
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إن هذا التعدد اللاإنسانى لا یلزم صاحبه بالاعتراف با نتج عن هذا الاتصال 
من آولاد بل یعتبرون غير شرعیین » یحملون على جباههم خزی السفاح 
ماعشوا » لا يملكون of‏ يرفعوا بذلك رأسا . 

إن هذا التعدد الغربی تعدد قائونی من غير أن پسمی تعدد الزوجات خال 
رش أخلاقى» أو يقظة ضمیر أو وجدان أو شعور إنسائى» الباعث 
الوحید عليه الشهوة والانانية . 

فأى النظامین الصق بالاخلاق © وأكبح للشهوة ؟ واکرم للمرأة وآبر 
بالانسانیة؟ النظام الاسلامی of‏ النظام الخربی ؟ 

إن فى تعدد الزوجات غير الشروع ضرر الزوج یفقد عفته > وضرر الرأة 
التى اقترن بها يفقد عفتها ۰ وضرر الزوجة من حيث کونها زوجة الرجل 
oy aul‏ الغفة + وضررها ایضا من حیث احتمال of‏ تفقد غفتها التقنامًا من 
زوجهاء وضرر الزوج من هذه الجهة » وضرر زوج المرأة التى اقترن بها الزوج 
إن كانت متزوجة » وضرر الزوجة التى تقترن بزوجها الزوجة النتقمة إن كان 
متزوجا ‏ وضرر الاولاد الضاعة بين القرنین وقریناتهم وبين المقترنات 
وقرنائهن» وضرر کل من الطائفتین من الأمراض العدية فى هذه الاقترانات » 
وضرر زوجات القترنین وأزواج القترنات من انتقال العدوی إليهن والیهم » 
ومن حكمة الله تعالی أنه يسلط معضلات الامراض على الاقترانات غير 
المشروعة . (1) 


() قولى فى الراة لشيخ الاسلام مصطفی صبری ص ۱۷ A0‏ . 
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الغرب يطالب بتعدد از وجات 


هذه آراء بعض مفکری وأدباء وكتاب الغرب السیحی الذین يرون إباحة 
تعدد الزوجات بعدما رأوا آکثر النساء پتفشی فیهن الا نا وینتشر بكثرة هائلة . 

تحدث « غوستاف لوبون» فى « حضارة العرب ».عن تعدد الزوجات عند 
السلمین» وهو الذی عاش بنفسه سنوات طويلة فى بلاد الشرق والاسلام 
فقال: « لا نذکر نظامًا اجتماعیّا آنحی الأوربيون عليه باللائمة كمبدأ تعدد 
الزوجات» كما أننا لا نذكر نظامًا أخطأ الأوربيون فى [دراکه» كذلك البدا 
فيرى أكثر مؤرخى أوربا إتزانًا » أن مبدأ تعدد الزوجات حجر الزاوية فى 
الإسلام » وأنه سبب انتنشار القران وأنه dle‏ انحطاط الشرقيين ونشأ عن هذه 
المزاعم الغربية على العموم أصوات سخط رحمة بأولئك البائسات الکدسات 
فى دوائر الحريم فيراقبهن خصیان غلاظ » ويقتلن حينما يكرههن سادتهن. 
ذلك الوصف مخالف للحق وأرجو أن يثبت عند القارئ الذى يقرأ هذا الفصل 
بعد أن يطرح عنه أوهامه الأوروبية جانبا » أن مبدأ تعدد الزوجات الشرقى 
نظام طیب.یرفع السشوی الأخلاقى فى الأمم الى تقول به » ويزيد الأسرة 
ارتباطًا » ويمنح المرأة احترامًا وسعادة لا تراهما فى أوربا . 

وأقول ‏ الحديث لغوستاف لوبون ‏ قبل إثبات ذلك : إن مبدأ تعدد 
الزوجات ليس Cole‏ بالإسلام » فقد عرفه اليهود والفرس والعرب وغيرهم 


VA 
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من آمم الشرق قبل ظهور محمد EB‏ ولم تر الامم التى دخلت الاسلام فيه 
غنما جدیدا إذن» ولا نعتقد مع ذلك وجود tle‏ قوية تستطیع أن تحوّل الطبائع 
فتبتدع أو تملع مثل ذلك المبدأ الذی هو ولید جو الشرقیین وعروفهم وطرق 
حياتهم . تأثير ابو والعرق من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى إيضاح كبير » 
فبما أن تركيب المرأة الجشمانى وأمومتها وأمراضها الخ .. ما يكرهها على 
الابتعاد عن زوجها فى الغالب. 

» ولا يلائم مزاج الشرقيين‎ ٠ أن التأيم المؤقت ما يتعذر. فى جو الشرق‎ ky 
كما مبدأ تعدد الزوجات ضربة لازب. وفى الغرب » حيث الجو والزاج أقل‎ 
هيمنة » لم يكن مبدأ الاقتصار على زوجة واحدة فى غير القوانين» لا فى‎ 
الطبائع حيث يندر » ولا أرى سببا لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعى عند‎ 
. الشرقيين أدنو. مرتبة من مبدأ تعدد الزوجات السرى عند الغربیین » مع أننى‎ 
أبصر بالعكس ما يجعله أسنى منه » وبهذا ندرك مغزی تعجب الشرقيين الذين‎ 
یزورون مدننا الكبيرة من احتجاجنا عليهم » ونظرهم إلى هذا الاحتجاج‎ 
eye 

ثم ینقل غوستاف لوبون ملاحظات العالم « مسیو لوبلیه" فى كتابه ‏ عمال 
الشرق» عن الضرورة التی تدفع آرباب الاسر الزراعية فى الشرق إلى زيادة عدد 
نسائهم » وکون الساء فى هذه الاسر هن اللآئى يحرضن آزواجهن على 
الزواج بزوجات آخر من غير أن يتوجعن . وختم ذلك بقوله : إن رأى 
الاوروبیین فى تعدد الزوجات ناشئ عن نظرهم إلى الأمر من خلال 
مشاعرهم» لا من خلال مشاعر الآخرين » . )١(‏ 


)1( حضارة العرب لغوستاف لوبون ص 945 4۰۰ . 
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ویقول « وستر مارك» فى تاريخه : 

إن مسألة تعدد الزوجات لم يفرغ منها بعد تحريم فى القوانين الغربية وقد 
يتجدد النظر فى هذه المسألة كرة بعد أخرى » كما تحرجت أحوال الجتمع 
الحذيث فيما يتعلق بمشكلات الاسرة . 

ثم تساءل : هل يكون الاكتفاء بالزوجة الواحدة ختام النظم ونظام الستقبل 
الوحيد فى الازمنة المقبلة ؟ 

ثم أجاب قائلاً : إنه سؤال أجيب عنه بآراء مختلفة » إذ يرى « سبنسر» أن 
نظام الزوجة الواحدة هو ختام الأنظمة الزوجية ¢ وأن كل تغيير فى هله 
الانظمة LY‏ أن يؤذى إلى هذه النهاية . وعلی نقیض ذلك يرى الدکتور 
«لیبون» of‏ القوانین الأوربية سوف تجيز التعدد . 

ویذهب الاستاذ «اهرنفیل» إلى حد القول Ob‏ التعدد ضروری للم حافظة 
غلى بقاء « السلالة الآوية» .ثم يعقب « وستر مارك » بترجیح الاتجاه إلى 
توحید الزوجة إذا سارت الامور على النحو الذی آدی إلى تقريره » . ^ 

اجليزية وتومس یقولان : 

( لقد کثرت الشاردات من بناتنا » وعم البلاء » وقل الباحثون عن آسباب 
ذلك ۰ واذا كنت امرأة ترانی آنظر إلى هائيك البنات وقلبی یتقطع شفقة علیهن 
وحزبًا » وماذا عسى يفيدهن GB‏ وحزنى وان شاركنى فيه الناس جمیعا ؟! لا 
فائدة إلا بالعمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة ٠»‏ ولله در العالم الفاضل « تومس» 
فإنه رای الداء ووصف له الدواء الكامل وهو « الإباحة للرجل أن یتزوج أكثر 


(۱) المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفی السباعى ص ۷۹ ۰ ۸۰ . 
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من واحدة ).وبهذه الواسطة يزول البلاء لا محالة وتصبح wh) ky‏ بیوت » 
فالیلاء كل. البلاء فی إجبار الرجل الأوربى على الاكتفاء بامرأة واحدة . 

إن هذا التحديد بواحدة هو الذی جعل بناتنا شوارد » وقذف بهن إلى 
التماس إهمال الرجل ۰ ولابد من تفاقم السر إذ لم يبح للرجل التزوج بأكثر 
من واحدة . 

أى ظن یحیط بعد بعدد الرجال التزوجین الذين لهم آولاد غير شرعيين 
باولئك الاولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب الهون » ولسلم عرضهن 
وعرض آولادهن .. إن إباحة تعدد الزوجات تجعل کل امرأة ربة بيت وأم 


اولاد شرعیین , *) 


ویقول شوبنهور : 

« لا تعدم امرأة من الأمم التی تجیز تعدد الزوجات روجا یتکفل بشسژونها 
والتزوجات عندنا نفر قلیل » وغیرهن لا يحصين عددا » تراهن بضیر کنیل 
دن عر Ss‏ الدايا قن مات Ey‏ سب 1 أن Cie‏ 
ضعيفة من الطبقات السفلى » يتجشمن الصعاب ويتحملن شاق الأعمال » 
وربما ابتذلن فيعشن تعيسات متلبسات بالخزى والعار » ففى مديئة «لندن» 
وحدها ثمانون ألف بنت عمومية (هذا على عهد شوبنهور» سفك شرفهن على 
مذبحة الزواج ضحية الاقتصار على زوجة واحدة ونتيجة تعنت السيدة 


, ۱۲۲ ۰ ۱۲۲ الزواج الاسلامی أمام التحديات لمحمد على ضناوى ص‎ )١( 
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أما W of‏ أن نعد بعد ذلك تعدد الزوجات حقيقة لنوع من النساء بأسره ؟ 

إذا رجعنا إلى اصول الأشياء لا نجد ثمة سببا يمتع الرجل من التزوج بثانية 
إذا أصيبت امرأثه بمرض مزمن تألم منه » أو كانت عقيمًا أو على توالی السنین 
أصبحت عجوزا » ولم تنجح « المورمون» فى مقاصدها الا بإبطال هذه الطريقة 
الفظيعة » طريقة الاقتصار على زوجة واحدة . (1) 

قال مبینار وهو عضو مجلس النواب الفرنسى : 

« إن فى فرنسا الآن مليون وخحمسمائة ألف فتاة لن يجدن لهن أزواجا على 
افتراض آن کل شاب فرنسی پتزوج فتاة واحلة » وإنى أقول بصراحة ما أنا 
واثق بصحته » وهو أن المرأة لا تتمتع بصحة جيدة ما لم تصبح أما ۲ وفی 
اعتقادى أن القانون الذى يحكم على مثل تلك الفئة الكبيرة بأن تعيش على 
نقيض ناموس الطبيعة » اما هو قانون وحشى بل مناف لكل عدالة .. 29 

وقال العالم الانجليزى « مستر جواد » : 

إن النظام البرطیانی الجامد الذى ينع تعدد الزوجات نظام غير مرضى» فقد 
أضر بنحو مليونى امرأة ضرر] GUL‏ حيث صيرهن عوانس » وأدى بشبابهن إلى 
الذبول وحرمهن من الأولاد ۰ وبالتالى الجأهن أوجلبهن إلى نبذ الفضيلة نبذ 
النواة ۰ ١١‏ ۱ 

ويقول ١‏ فونس ايتين ديبه ٩‏ : 

« فالواقع يشهد أن تعدد الزوجات شئ ذايع فى سائر أرجاء العالم » 
)١(‏ الزواج الإسلامى أمام التحديات لمحمد على ضناوی ص ۱۲۶ - ۱۳۵ . 


(۲) المرأة ومكانتها فى الإسلام لأحمد عبد العزيز الحصين ص ۱۷۱ . 
(۳) المرأة ومكائتها فى الإسلام لأحمد عبد العزيز الخصين ص ۱۷۱ . 
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وسوف يظل موجودا ما وجد العالم مهما تشدد القوانین فى تحريه » ولکن 
المسألة الوحبدة هى معرفة ما |ذا كان من الافضل أن يشرع هذا LLU‏ ویحدد ؟ 
أو أن يظل نوعا من النفاق الستتر لا شئ يقف آمامه ویحد من جماحه؟ وقد 
دافع « فونس» عن تعدد الزوجات حیث قال : « لا يتمرد الاسلام على الطبيعة 
التی لا تغلب ۰ وإنما هو يساير قوانينها ویزاول آزماتها » بخلاف ما تفعل 
الكنيسة من مغالطة الطبيعة ومصادقتها فى کثیر من شئون الحياةء ومثل ذلك 
الفرض الذی تفرضه على آبنائها أن یتخذوا الرهينة » فهم لا یتزوجون ولا 
يعيشون عزبا . 

على أن الاسلام لا يكفيه أن ply‏ الطبيعة » وأن یتمرد علیها » Lely‏ يدخل 
فى قوانینها ما یجعلها AT‏ قبولا وأسهل تطبیقّا فى إصلاح ونظام ورضا میسور 
ومشکور» حتى لقد سمی القرآن لذلك «الهدى» لانه الرشد إلى مالك 
الحياة» GY,‏ الدال على أحسن مقاصد الخير . 

وقال : إن تعدد الزوجات قانون طبیعی سيبقى ما بقی العالم مع أن نظرية 
التوحید فى الزوجة. وهی النظرية الآخذة بها السيحية ظاهرا » تتطوی تحتها 
سیثات متعددة ظهرت على الاخص فى ثلاث نتایج واقعة شديدة الظر حسيمة 
البلاء تلك هی : الدعارة والعوانس من النساء » والابناء غير الشرعیین ۴ 


ويقول الفيلسوف الانجليزى « سبنسر» : 
« إذا طرأت على الامة Ub‏ اجتاحت رجالها بالحروب ولم يكن لكل رجل 
من الباقين إلا زوجة واحدة » وبقيت نساء عديدات بلا أزواج ینتج عن ذلك 
نقص فى .عدد المواليد لا محالة » ولا يكون عددهم مساویا لعدد الوقيات BE‏ 


(۱) المرأة وحقوقها فى الإسلام للعلامة مبشر الطرازى الحسينيى ص ۱۹۵ ۰ ۱۹۲ - 
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تقاتلت أمتان مع فرض Legit‏ متساویتان فى جمیع الوسائل العيشية وکانت 
إحداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستيلاء » فإنها لا تستطيع أن تقاوم 
خصيمتها التى يستولد رجالها جميع نسائها » وتكون النتيجة أن الأمة الموحدة 
للزؤجات تفنى أمام المعددة للزوجات . )٩(‏ 

ويقول « مك فارلين» وهو من GUS‏ أوروبا المعروفين : 

« إذا نظرنا إلى تعدد الزوجات فى الإسلام من الناحية الاجتماعية أو 
الأخلاقية أو المأهبية » فهو لا يعد مخالشا بحال من الاحوال لأرقى أسلوب 
من أساليب الحضارة والمانية » بل هو علاج عملى لمشاكل النساء البائسات 
والبغاء » واتخاذ المحظيات ونمو عدد العوانس على الاستمرار فى المدنية الغربية 
باوربا وأمريكا » ۲) 

وفى ١‏ مؤتمر موينخ » بالمانيا عام ۱۹4۸ ۰ وقد كان مؤتمرا للشباب العالمى 
واشترك فيه بعض الدارسين المسلمين من البلاد العربية ۰ وكان من lb‏ نة 
تبحث مشكلة زيادة عدد النساء فى ألمانيا أضعافًا مضاعفة عن عدد الرجال بعد 
الحرب » وقد استعرضت مختلف الحلول لهذه المشكلة » وتقدم الأعضاء 
المسلمون فى .هذه اللجئة باقتراح إباحة تعدد الزوجات » وقوبل هذا الرأى اولا 
بشئ من الدهشة » ولكن أعضاء اللجنة اشتركوا جمیعا فى مناقشة فتبين بعد 
البحث الطويل أنه لا حل غيره » وكانت النتيجة أن أقرت اللجنة توصية المؤتمر 
بالمطالبة بإباحة تعدد الزوجات لحل المشكلة . 


)۱( الزواج الإسلامى أمام التحديات لمحمد على ضناری ص ۱۲۳ . 


(۲) الرا: وحقوقها فى الاسلام للعلامة مبشر الطراری الحسيئى ص ۱٩۲‏ . 
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الحكومة الألمانية تطلب من الأزهر نظام تعدد الزو جات : 

نشرت الصحف أن الحكومة الالانية آرسلت إلى مشيخة الازهر تطلب منها 
نظام تعدد الزوجات فى الاسلام. لانها تفکر فى الاستفادة منه لحل مشكلة 
زيادة النساء » ثم أتبع ذلك وصول وفد من علماء الألمان اتصلوا بشیخ PIN‏ 
لهذه الغاية » كما التحقت بعض الالانیات المسلمات بالازهر لتطلع نفسها على 
أحكام الإسلام فى موضوع المرأة عامة وتعدد الزوجات خاصة . © 

وتقول الدكتورة « آلی بيزانت » : 

إن فردية الزواج أو نظام الزوجة الواحدة المتبع فى بلاد الغرب ماهو إلا 
نظام ادعائى » أو طريقة تصنيعية» فهناك تعدد عملى فى الزوجات ولكن من 
غير مسثولية ودون تحمل تبعية » ألا وهو اتخاذ المخطيات اللائى يصبحن بعد 
ما يهملهن الرجل منبوذات » وتغرق الواحدة منهن آثر واحدة فى حمأة 
الرذيلةء فتوصف بوصف امرأة الشارع > لأن حبيبها الأول الذى أقسدها 
وحظى بها لم يكن مسئولا عن مستقبلها » وهی بهذه الحالة تصبح أحط واحط 
مائة مرة لامرة واحدة من الزوجة المصونة أو الأم التى تعيش فى منزل رجل له 
زوجات متعددة » ثم قالت الدكتورة ۱ بيزانت » : عندما نشاهد آلاقا من 
النساء » المتسكعات فى الشوارع بالدن الغربية أثناء الليل » ندرك من غير شك 
أن ما تردده ألسلة الغربيين من ذم الإسلام لإباحته تعدد الزوجات ذم فى غير 
محله » وفى الختام قالت : إن من المستحسن جدا للمرأة واحترامها أن تعيش 
فى نظام الإسلام المبيح لتعدد الزوجات» حاملة فوق ذراعها طفلاً شرعيا وهی 
محاطة بأنواع من الرعاية والعناية » أليس هذا خيرا لها من أن تتيذل ثم تتبذ 


)1( المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعی ص ۷۵ ۰ ۷۱ . 
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إلى الشوارع وحدها حاملة معها طفلاً غير شرعی لا یحمیها (نسان » ولا يهتم 
Why,‏ أحد » وتصبح کل ليلة ضحية عابر من عابری السبیل محرومة من کل 
ما تتمتع به الامومة ؟ . (© 

لقد أنصف هؤلاء الکتاب والادباء والعلماء الغربیون فى باب تعدد الزوجات 
فى الاسلام » بعدما رآوا بعیونهم ماجره علیهم وعلی بلدانهم عدم التعدد من 
فساد وانتشار للفاحشة وكثرة NGI‏ غير الشرعیین. 


(۱) المرأة وحقوقها فى الاسلام للعلامة مبشر الطرازی الحسينى ص ۱۹۷ . 
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التقليد الخطأ لمنع التعدد 


من الحزن Gam‏ أن یسمع الانسان من بعض المؤولين فى الدول التی تنتمى 
إلى الاسلام » ومن بعض من ينتمين إلى جمعیات نسائية من النساء الدعوة 
إلى إلغاء تعدد الزوجات » أو تقيبده بقیود شديدة » تجعل زواج الرجل بأكثر 
من زوجة: ضربا من المستحيل . لقد كان لهذه الدعوة صدى سئ بالغ الاثر فى 
الاوساط الإسلامية» أما فى غير الاوساط الاسلامية فقد كان لها صدی 
مستحب کالاوساط التبشيرية والاستعمارية » كما كان لها تأیید مطلق 6 حيث 
نعتت هذه الحاولات بأنها خطوة تقدمية فى سبیل تحریر المرأة . إن ما تسعی 
إليه بعض الجمعيات النسائية فى البلاد العربية لیس الا مجرد استرضاء للغربیین 
أو للدول التی Gold‏ بدعوة التقدمية إثباتا لا نسلاخهم من الاسلام وافصاحا 
عن نواياهم الخبيثة تجاه الاسلام والسلمین » وتحررهم من ربقة الدين والاخلاق 
وفی الوقت نفسه يعتبر ذلك دليل تهافت الشخصية واحتقار الذات» بل أكثر 
من ذلك فهو ترام على أقدام التعصبین الغربیین والادیین الشرقیین لاسترضاء 
مبشریهم وملاحدتهم على حساب کرامتنا ودیننا ومبادئ شريعتنا. 

ol‏ عقل هژلاء وأين تفکیرهم » ياليت عند هؤلاء المتأثرين بالدعایات 
Ly Al‏ والافکار الاحادية » العقل الناضح والتفکیر الصحيح لکی یناقشوا 
القضایا على ضوء الواقع والصلحة .. وعلی ضوء الظروف الاجتماعية التی 


تحكم الجميع . 
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يا ليت هژلاء الدعاة إلى ما يخالف شرع الله عز وجل حين یتکلمون 
يتجردون من الهوى والعاطفة والتعصب . إنهم لو فعلوا هذا لما قلبوا الحقائق 
ولا وقفوا من نظام التعدد هذا الوقف الملتوى » ولا أعلنوا تطاولهم على شرع 
الله. ونظام الإسلام . ألم يسمع الدعاة وهؤلاء القلدون أن کشیرا من المفكرين 
الغربيين » والمصلحيين الاجتماعيين فى أوربا وفى غيرها ينادون بنظام التعدد » 
ويعتبرونه العلاج الناجح لحل مشكلة الأخلاق وحل أزمة ازدياد عدد النساء ؟ 
والحد من تشريد كثير من الأطفال مجهولى الآباء والأمهات . 

ان مولاء القلدون آن dil‏ سبحانه وتعالی حین شرع لعباده الانظمة 
ويقر لهم المبادئ التی بحیون بها ویعیشون فى ظلها ۰ هو الاعلم Le‏ یصلحهم؛ 
والأدرى با يحقق سعادتهم واستقرارهم» ویضمن لهم معيشة طيبة رغدة؟ 

ألم يقرأ هؤلاء القلدون لدعاة منع التعدد فى الصحف والجلات عن ازدیاد 
نسبة الأطفال والأولاد غير الشرعيين » للعلاقات الجنسية المحرمة التى LAS‏ بين 
الرجل والمرأة تحت ستار الحرية والاباحية ؟ 

ألم يدركوا أن نظام التعدد یخلص الكثير من النساء من ذل الحاجة وغائلة 
الفقر » ويحفظ لهن كرامتهن وعفافهن ؟ 

فما أحوج البشرية أن تعود إلى الدين الحق والإسلام الصحيح والتربية 
الاسلامية المثلى » وما أحوجنا أن نقوى فى آنفسنا جانب التقوى والراقبة 
والخشية من الله » حتى تكون أعمالنا ومعاملاتنا على الوجه الذى يرضى الله 
عز وجل ويخقق الخير لعباده. ش 


۷۸ 
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قبل أن نتحدث عن.مساوی تعدد الزوجات نقول : أى نظام لا مساوی له ؟ 
ثم أى شئ فى الدنیا یجری كما يحب کل انسان ویهواه ؟ إن کل تصرف 
پصدر من الانسان باستثناء الأنبياء LY‏ وآن يشوبه النقصان » وهذا التقص فيه 
پجعله يجوز على عنیب أو نقصان. لذلك فالتعدد تصرف إنسانى من الرجل 
فلابد أن یکون هناك سلبیات فى تصرفات بعض الرجال والازواج ما ينتج عنه 
وجود مساوئ لهذا التعدد . على التحو التالی : 

۱ - من هذه المساوئ ما ينشأ بين الزوجات من عداء وتحاسد وتباغض وتنافر » 
ما پنخص عش الزوجية » ویجعل الزوج دائما مشغول البال واياة الاسرية 
نكدًا وکمدا وأا . وهذا الجو من الجحيم لا يطفئ حدته إلا حكمة الزوج 
> وهيهات إلا من أوتى أخلاق النبيين وعقل الفلاسفة والحكماء . 

؟ ‏ ومن مساوئه أيضا التباغض والعداء والتحرش بين الاولاد» عا يؤدى إلى 
متاعب الأسرة » وان العبء الأكبر والمئولية الأولى تكون على الزوج فى 
أن له أسوأ UY‏ فى استقرار الحياة الزوجية وسعادتها . ۱ 

۳ أن الرجل من المکن أن ييل بمحبته تجاه الزوجة الثانية فلا یستطیع أن 
يعدل فى أمر الحبة والعاطفة فیوحش بذلك قلب زوجته الاولي Le‏ یجعلها 
تعيش فى عذاب بسبب من نافستها فى حب زوجها وعواطفه ومسکنه 
ومأكله ومشربه. 


۷۹ 
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إن نظام التعدد لا ينفذ غالبا إلا عند الضرورات وللضرورات آحکامها بل إنه 
كالعملية الحربية فيها آلام وفيها ضحايا ولكن إذا لم يكن منها بد كانت دفاعا 
مشروعًا يتحمل فى سبيله كل تضحية وكل ألم » وإذا لم تكن ضرورة كانت 
عملاً جنونيًا لا يقدم عليه file‏ . ۱ 

Lf‏ إذا كان بدافع الانتقام والتشفى فهذا لا يصح بحال من الأحوال ٠‏ قد 
تلور المشاكل بين الزوجين » وتحتدم dus atl‏ وتخف معانی المودة والرحمة 
وتتحول حياة الزوجين إلى حرب وتدبيرات فى الشرء فيلجأ الرجل إلى أن 
يتزوج على امرأته بقصد المغايظة فحسبء أو لمجرد الانتقام وإيقاع الضرر بها » 
tot‏ و يي 3 ويأثم بارتكابه هذا الفعل لقول ربنا عز وجل : > ولا 
تضاروهن لنضيقُوا هن 4 ۳ رلقوله سبحانه وتعالى ۶ ولا تمسکوهن ضرارا 
لتعخدوا ومن یفعل ذلك ققد lb‏ نقسه » ”“ » فمن علم بذلك الامر فعليه . 
الامر بالعروف والئهی عن النکر وعلیه پاسداء النصيحة تصحیحا للنوایا وارساء 
لقواعد المحبة والودة والرحمة» وحسما لادة النزاع » ولا حرج فى of‏ يبدأ 
الرجل بالاعتراف فى أنه ظلم وأنه قدم الإساءة وخيرهما الذى يبدأ بالسلام . 
ولا حرج فى أن يبادر ویقول المعروف ويقدم الحسنة تجاه السيئة لقول ربنا عز 
ر : > ادقع باعي هي أحسن ) ( ولا ينسى هذا الزوج الهدية لأنها ذات 
تأثير كبير وطيب فى النفوس» ومن العلوم أن المرأة تحب دائمًا أن تكون مطلوبة 
لا أن تكون طالبة . إن منشأ مثل هذه المساوئ منبعها السلبيات التى تكون فى 
تصرفات بعض الرجال والازواج» ما يجعل باب الطعن مفتوحا أمام كل من 
تسول له نفسه أن ينال من الاسلام والمسلمين . 
(!) سورة الطلاق الآية (5) . 


(۲) سورة البقرة الآية (۲۳۱) . 
)1( سورة فصلت الآية (۳۶) . 
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مبررات الاقتصار على زو dem‏ واحدة 


ما لاشك فيه أنه توجد مبررات تجعل الرجل يقتصر على زوجة واحدة 
وهى : 

أولا : اشتراط المرأة عند العقد عدم التزوج عليها ۰ وقد ذهب جماعة من 
العلماء إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة » فان لم يف لها فسخ العقد › 
وهذا مذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاص ومعاوية بن أبى سفيان 


وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والاوزاعی 
وإسحاق والحنابلة واستدلوا با يأتى : 


9 و‎ tog Me edge 
) 4 يقول الله تعالی : ۳ يا أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود‎ - ۱ 
5 . وقول رسول الله 28 « السلمون عند شروطهم»‎ - ۲ 


۳ - ولقول النبی BE‏ : «أحق الشروط أن یوفی به ما استحل تم به 
الفروج» 0 

4 - ما رواه الأثرم باسناده : أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم آراد 
نقلها » فخاصموه إلى عمر بن الخطاب رضی الله عنه » فقال : لها 
شرطها « مقاطع الحقوق عند الشروط » . 


(۱) سورة المائدة الآية (۱) . 
(۲) الحديث رواه البخاری ومسلم : 
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ه ‏ ولانه شرط لها فيه منفعة ومقصود ‏ لا يمنع القصود من الزواج فکان 

لازمًا كما لو شرطت عليه زيادة الهر . 

ولان هذا الشرط من مقتضیات العقد ومقاصده ۰ ولم يتضمن تغییرا حکم 
الله ورسوله » کاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق علیها وکسوتها وسکناها 
بالعروف » وأنه لا يقصر فى شیء من حقوقها . ۴ فالزواج آمره أحوط وبابه 
أضيق والشروط فيه اکبر حطر منها فى البیع والاجارة ومعلوم أنه یلزم الوفاء 
بالشروط التفق علیها فى البيع والتی هی من مقتضیات العقد ومقاصده؛ 
فالوفاء بها فى الزواج من باب آولی وأحرى . ٠‏ 

وهناك من الشروط شروط يجب الوفاء بها » وشروط لا يجب الوفاء بها » 
وشروط فیها نفع للمرأة » وشروط نهی الشرع عنها . '") 

- الشروط التى يجب الوفاء بها : اشتراط العشرة بالسروف والانفاق علیها: 
وکسوتها وسكناها بالعروف » وأنه لا یقصر فى شئ من حقوقها ویقسم لها 
كغيرها ۰ وآنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه » ولا تصوم تطوعا 
بغير إذنه » ولا تأذن فى ay‏ إلا باذنه» ولا تتصرف فى متاعه إلا برضاه ونحو 
ذلك » کل هذه الشروط من مقتضیات العقد ومقاصده ولم تتضمن تغیرا حکم 
الله ورسوله : : 

الشروط التى لا يجب الوفاء بها : توجد شروط لا يجب الوفاء بها مع 
صحة العقد » وهو ما كان منافیّا لقتضی العقد » کاشتراط ترك الانفاق والوطء 
أو کاشتراط أن لا مهر لها أو يعزل عنها » أو اشتراط أن تنفق عليه › أو 


(۱) انظر فقه السنة للشيخ سيد سابق ۲ / ۵۲ 4 ۵۳ . 
(۲) انظر فقة السنة للشيخ سيد سابق ۲ / ٩4-۵۱‏ . 


AY 
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تعطیه شيئًا » أو لا یکون عندها فى الاسبوع إلا ليلة » أو شرط لها النهار دون 
اليل . فهذه الشروط كلها باطلة فى نفسها » لانها تنافی العقد » آما العقد فى 
نفسه فهو صحیح . OY‏ هذه الشروط تعود إلى معنی زائد فى العقد لا پشترط 
ذکره ولا يضر الجهل به » إذ يصح العقد مع الشرط الفاسد فى الأحوال 
SAL‏ . 

- الشروط التى فيها نفع للمرأة : ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى 
الراة ». مثل أن يشترط لها آل يخرجها من دارها أو بلدها أو یسافر بها أو 
لا يتزوج عليها » ونحو ذلك » فيجب على الرجل الوفاء با اشترط للمرأة فى 
أصح أقوال أهل العلم » فان لم يف لها فسخ الزواج . 

- الشروط التى نهى الشارع عنها : هی : اشتراط المرأة عند الزواج طلاق 
شرنها ذلك cl‏ الى قله الع alg‏ انو شیاه رضي الله ase‏ نبي الى 
كله ان بخطب الرجل علی خطبة آخبه آو وسيم علی بیعسه » ولا نان AL‏ 
طلاق آختها - ضرتها - لتکفی ما فى صحفتها أو انائها » فإنما رزقها على 


وفى حدیث الرسول الله ME‏ قال « لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق Meg tt‏ 
فالحديث الأول متفق عليه » وفی لفظ متفق عليه نهی أن تشترط المرأة طلاق 
أختها 3 وفى الحديث الثانى نهى يقتضى فساد المنهى عنه 3 ولأنها شرطت عليه 
فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته فلم يصح › كما لو اشترطث عليه فسخ 


ببعه ‘ 


(۱) الحديث متفق عليه . 
زفق الحديث رواه الإمام أحمد . 


AY 
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4 4 

انیا :جریان عرف آمثالها بألا یتزوج علیها الرجل : وقبل الحديث عن البرر 
الثانی أتناول معنی العرف وضوابطه وذلك على النحو التالی : 

العسرف : هو ما آلفه الناس واعتادوه وساروا عليه فى حياتهم من قول أو 
فعل 3 وهو والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء ¢ وقد يكون Lile‏ أو Cols‏ 3 
صحیحا أو فاسدا ومن أمثلة العرف العملی : ما اعشاده الناس من تقسیم 
المهر إلى معجل ومؤجل . 

وأما العرف القولى : كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى 
وإطلاق اسم اللحم على غير السمك ۰ وإطلاق اسم الدابة على ذوات الأربع 
من الحيوانات؛ مع أن هذا اللفظ فى أصل وضعه اسم لما یدب على الأرض . 

والعرف الصحيح : مالا يخالف نصا من نصوص الشريعة ولا يفوت 
مصلحة معتبرة »ولا يجلب مفسدة راجحة » كتعارف الناس على OF‏ ما يقدمه 
الخاطب إلى مخطوبته من ثياب ونحوها يعتبر هدية ولا يدخل فى المهر » 
وكتعارفهم عند عقد الزواج على دعوة الناس وتقديم الحلوى إليهم : 

والعرف الفاسد : oles‏ الناس على القروض الربوية واعتیادهم الیسر 
كاليانصيب CLT,‏ الورق «الکوتشینة» والنرد (الطاولة) وقد راعی الشرع 
أعراف العرب الصالحة كالمضارية والبيوع والإجارات الخالية من الفاسد» 
والعرف قد يرجع إلى الإجماع وإلى غيره من ادلة الشرع المعتبرة کم سألة 
شرعًا » قال السرخسی فى كتابه « المبسوط» « لأن الشابت فى العرف ثابت 
بدليل شرعى » ولأن فى النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بيا . 

ومن آقوال العلماء : « العادة محكمة » و « والعروف عرفا کالشروط 


At 
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شرطا» وقد اشترط العلماء فى العرف لاعتباره وبناء الاحکام عليه ما يأتى : 

١‏ ألا یکون Gall Whee‏ » فانی كان مخالفًا للنص فلا عبرة به كتقديم 
الخمور فى الولائم » والدخان فى المآتم » وكشف العورات فى الأفراح › 
فهذا ونحوه غير معتبر » ولا يدخل ضمن الأعراف الصحيحة ؛ والمقصود 
بالعرف الخالف للنص : ما كان Ws‏ له من کل ary‏ بحیث یترتب 
على الاخذ به إبطال العمل بالنص مخالفًا له من كل وجه بحیث يترتب 
على LEY‏ به إبطال العمل بالنص بالكلية » أما إذا لم يكن بهذه الكيفية 
فلا يعد مخالمًا للنص ۰ oad‏ به فى دائرته» ويعمل بالنص فيما عدا ما 
قضی به العرف . 

۲ آن پکون مطردا او غالبا » آی یکون الشف مستفیضنا شائکا بین اهله 
معروفًا عندهم معمولا به . 

۳ - أن یکون حدوث العرف سابقًا على وقت التصرف ثم یستمر إلى زمانه 
فیقارنه . 

4 أن لا پوجد قول أو عمل يفيد عکس مضمونه 6 والقاعدة هنا ( ما يثبت 
بالعرف بدون ذکر لا پثبت إذا نص على خلافه ) . ويعتبر العرف مرجع 
کتطبیق الاحکام على الحوادث والوقائع الجزئية » من ذلك ما ذكره 
الشاطبى إذ يقول : مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع فى 
الواقع » فهو لذوى المروءات قبيح فى البلاد الشرقية » وغير قبيح فى 
البلاد المغربية » فالحكم الشرعى يختلف باختلاف ذلك » فيكون عند آهل 
المشرق قادحا فى العدالة » وعند أهل المغرب غير قادح » . 


. أى كشف الراس للرجال‎ )١( 
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وقال اصاص : « فإذا اشستطت المرأة وطلبت من النفقة آکثر من العتاد 
Yl‏ لم تعط .. وکذلك إن قصّر الزوج عن مقدار نفشقة مثلها فى العرف 
والعادة لم يحل ذلك ویجبر على على نفقة مثلها » وقول الفقهاء : « لم پنکر 
تخیر الأحكام بتغير الأزمان» يقصد به الأحكام المبنية على العرف والعادة فلا 
يتناول الأحكام القطعية التى جاءت بها الشريعة » وهلا التغيبر لا يعد نسخا 
للشريعة OY‏ الحكم باق Lely‏ لم تتوافر له شروط التطبيق فطبق غيره. قال 
الشاطبى ‏ رحمه الله : « معنى الاختلاف : أن العوائد إذا اختلفت رجعت 
كل عادة إلى أصل شرعى يحكم به عليها » . )١(‏ 

النى مه يرفض زواج على ابنة أبى جهل على السيدة فاطمة رضى الله عنها: 
فقد روى الإمامان البخارى ومسلم عن عبدالله بن أبى مليكة أن المسور بن 
مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله BB‏ قول على النبر : « إن بنى هشام بن 
المغيرة استأذنونى فى أن ینکحوا ابنتهم من على بن أبى طالب » فلا آذن » ثم 
لا آذن» ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبى طالب أن یطلق ابنتى وينكح ابنتهمء 
فإنما ابنتی بضعة منی ۰ يريبنى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها» . 

وفى رواية « إن فاطمة منی وأنا أتخوف أن تفتن فى دينها» ثم ذكر صهرا له 
من ہنی عبد شمس فأثنی عليه فى مصاهرته col‏ فاحسن قال : « de‏ 
فصدقنی: ۰ ووعدنی فوفی لى ۰ وإنى لست آحرم Ye‏ ولا احل حراما » 
ولکن ably‏ لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى مکان واحد أبدا » . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : فتضمن هذا الحكم gel‏ : أن الرجل إذا 
اشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى تزوج عليها فلها 


الفسخ . 


(!) انظر نظرات فى مسالة تعدد الزوجات للشيخ سعيد عبد العظيم ص ۷۸ . 
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ووجه تضمن الحديث لذلك أنه BB‏ اخبر أن ذلك يؤذى فاطمة رضی الله 
عنها » ويريبها aly ٠‏ يؤذيه BE‏ وبريبه . 

ومعلوم قطعًا أنه و إنما زوجه فاطمة رضى الله عنها على الا يؤذيها ولا 
برییها ‏ ولا يؤذى أباها BB‏ ولا يريسه وان لم يكن هذا مشروطاً فی صلب 
العقد » فإنه من المعلوم بالضرورة أنه ما دحل عليه . 

وفى ذكره BE‏ صهزه الآخر وثنائه عليه بأنه dle‏ فصدقه ووعده فوفى له › 
نعريض بعلى رضى الله عنه وتهيبج له على الاقتداء به » وهذا يشعر بأنه قد 
خرى مته وعد له با لا Gay‏ ولا يؤذيها SUG, Me aad‏ لد كما زفق له 
صهره الآخر . فیژخذ من هذا أن المشروط Gye‏ كالمشروط Oly » Lhd‏ عدمه 
يملك الفسخ لمشترطه ۰ فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من 
ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة » واستمرت عادتهم بذلك ‏ كان 
المشروط (ha‏ »> وهو مطرد على قواعد fal‏ المدينة . 

وقواعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله > أن الشرط العرفى كاللفظى 
سواء» Lara Mel‏ اج gon ale‏ نویه ی وا ah‏ »ار Sane‏ 
إلى خباز » أو طعامه إلى طباخ يعملون بالاجرة» أو دخل الحمام واستخدم من 
يغسله من عادته أن يغسل بالأجرة » أنه يلزمه أجرة المثل. وعلى هذا فلو 
فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة:» ولا يمكنونه من 
ذلك » وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظًا . وكذلك لو كانت من 
يعلم أنها لا يمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها وحسبها وجلالتها » كان 
ترك التزوج عليها by Alls‏ لفظا . 

وعلى هذا فسيدة نساء العالمين » وابنة سيد ولد آدم أجمعين السيدة فاطمة 
رضى الله عنها احق النساء بهذا » فلو شرطه على فى صلب العقد كان تاكيدا 
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لا تأسيسًا » وفی منع على من الجمع بين فاطمة رضی الله عنها وبين بنت آبی 
جهل Ke‏ بديعة » وهی أن AM‏ مع زوجها فى درجة تبع له ۰ فان كانت فى 
نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت فى درجة عالية بنفسها وبزوجها 
وهلا شأن فاطمة وعلی رضى الله عنهما .ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة 
أبى جهل مع فاطمة رضى الله عنها فى درجة واحدة ١‏ لا بنفسها ولا تبعا » 
وبينهما.من الفرق ما بينهما » فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين 
مستحسئًا » لا شرعًا ولا قدرا » وقد آشار ME‏ إلى هذا بقوله : 

« والله لا تجتمع بنت رسول الله وبدت عدو الله فى مكان واحد TAP‏ 
فهذا إما of‏ يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته .° 

وقد ذكر الامام النووى رحمه الله فى شرحه لصحيح مسلم - رحمه الله - 
أن النبى BE‏ تضوف على على الهلكة إن هو آذاه بزواجه ابنة أبى جهل على 
السيدة فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ لأن أذى رسول الله 5 ليس كأذى بقية 
Ost‏ 

ثالث : خوف الجور وعدم العدل : إن من دوافع ومبررات الاقتصار على 
زوجة واحدة خورف الجور وعدم العدل بين الزوجات ودلك مصداقًا لقول الله 
عزوجل : ١‏ ون خفنم ألا تسطوا في لیام فانکحوا ما طاب لکم من 
لنساء م وثلاث ورباع فان خفعم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملکت أیمانکم4() 
رهلا يتلق بالعدل الواجب المستطاع كالنفقة والسکنی والبیت » آما مالا يملكه 
العبد كالميل القلبی تجاه زوجة من زوجاته فلا يدخل فى ذلك . 


(۱) انظر فقه السنة للشيخ سيد سابق ۲ / ۱۱۲ - ۱۱۸ . 

(۲) نقلا عر کتاب نظرات فى مسألة تعدد الزوجات للشیخ سعید عبد العه AY‏ . 
عن كتاب نظرات فى لعظيم ص 

(۳) سورة النساء الآية (۳) . 
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وقد ذکر الامام ابن القیم فى قول الله عز وجل : > ذلك آدتی ألا تعولوا 4 
أى : لا تجوروا وتظلموا ۷ . 

فإذا رأى الرجل الذی برغب فى تعدد النساء أنه يقيم سنة التعدد فلا يضيع 
الفرائض ویتلف نفسه » فمن الناس من اعتدى على حق الزوجة التی تزوج 
علیها » ومنهم من صارت مهمته فى الحياة الزواج بائنین منزل الدعوة إلى الله 
وغیرها وانصب اهتمامه على الفصل بين خسصومات الزوجات والكيد والانتقام 
بینهن » ومنهم من ضعف عن القيام بالنفقة علیهن وعجز عن تربية الاولاد 
والنظر فى مصا حهم.نتيجة God‏ الوقت وقلة البركة » ومنهم من يسارع بتطلیق 
واحدة من نسائه خلاصا من الشاکل - وهؤلاء كثير - فیصیبها عضرة وأذى 
وخصوصا فى مثل أوضاعنا . ومنهم من یکتم آمر زواجه بثانية - نتيجة ضغط 
الواقع - واكتفى بالذهاب ساعة أو بضع ساعات بالنهار إلى إحدى نسائه » 
على أن يكون بياته عند الثانية کالعتاد » و و ب 
نسائه » ولا أولاده ببقية إخوتهم . 

ومنهم من سلك مسالك الإغاظة والكيد لإحدى نسائه ومقارنتها بالأخرى 
إلى غير ذلك من صور الاضرار . فاتقى الله يا من ترید التعدد واعدل بين 
نسائك فالظلم ظلمات» ولا تجوروا أيها الراغبون فى إقامة سنة التعدد وتضيعوا 
الفرائض وأنفسكم تبعا لذلك ۰ فان الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى 
الفريضة . 

وقد تنم البعض من تعدد الزوجات وفه الجور وعدم العدل بين الزوجات 
وليس ذلك ابطالا حکم التعدد » فهو باق على الإباحة » ویجوز لمن خلا من 
مثل هذه الموانع »> وهذا شبيه بمنع سيدنا عمر رضى الله عنه حد السرقة عام 
المجاعة؛ وامتناعه عن إخخراج سهم المؤلفة قلوبهم » لعدم وجود الظروف 
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المواتية اتطبیق النص ۰ ولم يكن ذلك منه رضی الله عنه إبطالا للنص ۰ فلابد 
من التفريق بين الحكم وبين الفتوى . قال العلامة الشنقیطی - رحمه الله فى 
كتابه « أضواء البیان» : ولا يلتفت إلى ما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين 
الاسلام من أن تعدد الزوجات يلزم الخخصام والشغب الدائم المفضى إلى نکد 
الحياة » وآن هذا لیس من الحكمة » فهو کلام ساقط بظهر لكل عاقل ؛ لان 
اخصام والشاغبة بين آفراد أهل البیت لا انفکاك عنه البتة فيقع بين الرجل 
وأمهء وبینه وبين أببه » وبینه وبين آولاده » وبینه وبين زوجته الواحدة» فهو 
yl‏ عادی ليس له كبير شأ وهو فى جنب الصالح العظيمة التی ذکرناها فى 
تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن » وكثرة عدد الامة 
لتقوم بعددها الكثير فى وجه أعداء الإسلام كل شئ لأن المصلحة العظمى يقدم 
جلبها على دفع المفسدة الصغرى . 

ففداء الأسارى مصلحة راجحة » ودفع فدائهم النافع للعدو ومفسلدة' 
مرجوحة فتقدم عليها الفسدة الراجحة » وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهی 
أم الخبائث إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما فى أقطار الدنيا 
مصلحة راجحة علی مفسدة عصر jo‏ منها آلغیت لها تلك الفسد: 
ار وه ۲۷ 

إن الاقتصار عل زوجة يكون آقرب للعدل » ویستحب الا يزيد على واحدة 
إن حصل بها الاعفاف > وأقرب ألا يميل الرجل أى یجور » OY‏ کثرة النساء 
مظنة الیل عن حد الاستقامة واور فى القسم بینهن وعدم السلامة » وقد 
أخرج الترمذى وتکلم فيه والحاكم وصححه» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن 


(۱) انظر نظرات في مسالة تعدد الزوجات للشيخ سعيد عبد العظيم س ۱۱۸ - ۰ Ma‏ عن أضواء 
البيان للشنقيطى . 
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رسول الله RE‏ قال : « من كانت عنده امرآتان فلم یعدل بینه ما جاء یوم 
القيامة وشقه ساقط» . 

فالضرر مرفوع ولا ضرر ولا ضرار » ولابد من السعی فى تعلیم الناس ما 
جهلوه من دين الله عز وجل ۰ وآمرهم برد الحقوق لأصحابها » وتحذيرهم من 
الظلم والجور وحشهم على الوفاء بالعهود والعقود » والاستعانة فى ذلك كله 
بخالق الأرض والسماوات لیحی من حبی عن بينة ويهلك من هلك عن بينة » 
ولا يخفى عليك غربة الحال وبسط الجهل ورفع العلم الذى نعيشه ما أدى إلى 
وقوع كثير من المظالم » والحيد عن جادة الطريق والتخبط فى الطرقات . 
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لعله يخطر بذهن فتاة أو امراة - ومن الژکد أنه حطر وسالت فيه آکثر من 
واحدة - هذا البسژال : لاذا جامل الاسلام الرجل فعدد له المرأة » ولم يسو 
المرأة به فيعدد لها الرجل ؟ أو بصيغة أخرى : لاذا لا يباح تعدد الأزواج عند 
وجو راز ها یامه إلى ارا 

إن المساواة بين الرجل والمرأة فى أمر التعدد مستحيلة . ذلك لأن المرأة فى 
Grab‏ لا تحمل الا فی وفت واحد » مرة واحدة فی السنة کلها. آما الرجل. 
فغیر ذلك » فمن المکن أن یکون للرجل آولاد متعددون من نساء متعددات » 
ولکن المرأة لا يمكن الا أن یکون لها مولود واحد من رجل واحد . 

فتعدد الازواج بالنسبة إلى المرأة يضيع نسبة ولدها إلى شخص معين » 
وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الرجل فى تعدد روجاته . وقد سكل فضيلة 
الشيخ محمد الشعراوى هذا السؤال فى دولة غير مسلمة» والسلمون بها عدد 
قليل فقال : 

« قد سئلت هذا السؤال فقلت : هل فى بلادكم أماكن يريح الشباب فيها 
نفسه جنسيًا ؟ فكان الجواب بالإيجاب . قلت : فماذا احتطتم لصحة 
المترددين؟ قالوا : إننا GAS‏ صحيا على هؤلاء الفتبات فى كل أسبوع مرتين» 
وهناك مفاجآت لا نظام لها ولا رتابة » حتى نتأکد من الأمن الصحى للمتردد 
على النساء . 
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فقلت > آفعلتم ذلك مع المتزوجات ؟ قالوا لم یحدث Law‏ مثل هذه 
الامراض إلا فى تلك البیثات . 

فقلت : أبحثتم عن الحكمة ؟ قالوا : لا . 

فتلت : لا شك أنكم لم تبحثوا إلا أنكم لم تجدوا تبعات تضطركم إلى 
البحث 4 ولو وجدتم تبعات فى مسألة الزواج لا ضطررتم إلى فرصة الحماية 
المرض الخبيث لا ينشأ إلا من تعدد ماء الرجال فى المحل الواحد » آما أن يكون 
فى المحل cle‏ واحد فلا يمكن أن يكون مرض خبيث . 

فعجبوا من أن الاسلام قد وصل إلى هذه النتيجة » فقلت : إننا لم نصل 
إليها تحت ضغط الأحداث التى تفاجئ المجتمع» ولكننا انتهينا إليها لأن الذى 
آمنا به بدأ التشريع بها ٠‏ ولم يتركنا إلى أن يوجد العلاج بعد أن نشعر بالداء . 
وهذه آفتكم أنتم .. آفتكم أنكم لا تذهبون إلى الدواء إلا بعد أن تشقوا 
بالداء» ولكن القرآن الكريم عصمنا من أن نشقى بالداء » فشرع لنا ذلك 
ابتداء» وربما كنا لا تعرف العلة » وأخذنا هنا حكمًا مسلمًا » لکننا بعد أن 
بحثنا الأشياء Bey‏ دقيقًا انتهينا إلى الحكمة فيها . 
وهكذا دائما نؤمن Ob‏ كل قضية حكم الإسلام فيها قد يقف العقل فى 
حکمته. فان القرآن الكريم سيئير للعقل الطريق ليريه الحكمة فى كثير ما غابت 
عنه حکمته » لیزداد إيانا ها CIB‏ حکمته غائبة عنه » ۳ 

وعن الاباحة للرجل فى أن یتزوج aul‏ زوجات ولم يبح للمرأة أن تتزوج 
بأكثر من زوج واحد » يقول الإمام ابن قيم الجوزية : فذلك من كمال حكمة 
الرب تعالی واحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالهم ¢ ويتعالى سبحانه عن 


)1( شبهات وأباطيل للشیخ الشعراری ص AY AY‏ . 
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. حلاف ذلك 6 وینزه شرعه Ob‏ یأتی بغير هذا » ولو آبیح للمرأة أن تکون عند 
زوجين فاکثر لفسد العالم »> وضاعت الأنساب » وقتل الازواج بعضهم بعضاء 
وعظمت البلية » واشتدت tral‏ » وقامت سوق الحرب على قدم وساق » 
وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون ؟ وكيف يستقيم حال الشركاء 
فيها ؟ فمجئ الشريعة با جاءت به من خلاف» هذا من أعظم الأدلة على 
حكمة الشارع ورحمته وعنايته بخلفه» فان قيل : فكيف روعى جائب الرجل» 
وأطلق له أن يسيم طرفه ويقضى وطره » وینتقل من واحدة إلى واحدة بحسب 
شهوته وحاجته » وداعى المرأة داعيه » وشهوتها شهوته ؟ . 

قل A‏ م Os Ol le‏ متا هش وراه اد السو 
فى بيتها » وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل » وحركتها الظاهرة والباطنة أقل 
من حركته » كان الرجل قد أعطى من القوة والحرارة التى هى سلطان الشهوة 
أكثر ما أعطيته المرأة » وبلى با لم ثبل به » اطلق له من عدد اللکوحات مالم 
يطلق للمرأة » وهذا ما حص الله به الرجال » وفضلهم به على النساء » كما 
فضلهم عليهن بالرسالة والنبوة BI,‏ والملك والإمارات وولاية الحكم والجهاد 
وغير ذلك ۰ وجعل الرجال قوامين على النساء ساعين فى gather‏ یدآبون فى 
أسباب معيشتهن »> ويركبون الأخطار ويجوبون القفار » ويعرضون أنفسهم 
لكل بلية ومحنة فى مصالح الزوجات + والرب تعالى شکور حليم فشكر لهم 
ذلك » وجبرهم ob‏ مکنهم ما لم يمكن مله الزوجات. واف ادا فان 
تعب الرجال وشقائهم وکدهم ونصبهم فى مصالح الساء وبين ما اپتلی به 
تیان القيرة وف حك الرجال ين قم ولف ا واللضتب,والدات 
أكثر من حظ النساء من تحمل الغيرة » فهذا من كمال عدل الله وحكمته 
ورحمته » فله الحمد كما هو أهله » )١(‏ 


. ۸١ ٠ ۸٥ / ۲ انظر ذلك إعلام الموقعين لابن قيم الجررية‎ )١( 
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زوجات النبی UE‏ وحکمة تعددهن 


إن الله جعل مقام النبوة والرسالة فوق المقامات » وخصها بشئون دون عامة 
الناس 4 اه زوجات النبی محمد ME‏ وتجاوزه عن العدد الحدود لكافة أمته 
من هذا القبیل » ما یستنی على إرادة الله وحکمته » وهو العلیم الخبير لشثون 
عباده » وهو الذی یفعل ما یشاء ویحکم ما يريد . 

لقد نظر خصوم الإسلام نظرة الطعن والاتهام إلى تعدد زوجات نى 
الاسلام » لغرض عدائی آعمی أو مذهبى متعصب . خاض العابشون 
والحاقدون على هذا الدين بتمويه الحقائق لتشويه الوسلام بالطعن على رسول 
الله و بسبب تعدد زوجاته المؤمنات وهذه عادة المستشرقين من اليهود 
والنصارى الذين يفترون على الله الكذب والبهتان بقولهم أن هذا التعدد ما كان 


ae ow ي‎ 


إلا لقوة الرسول الجنسية وحبه للذة والمئعة النفسية : > كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن یقولون لا كذبا 4 ”2 . إنهم یقلبون الحقائق إلى أباطيل» 
وللأسف يخرج من تحت أيديهم تلاميذ يحملون نفس الفكر الفاسد ينتمون إلى 
الإسلام؛ يصدقون أراء هؤلاء الخصوم. olan,‏ بأفكارهم الحموسة 
ويشربون من آلبانهم المسمومة ويدعون أنهم من أبنائنا المسلمين وهذه هى الطامة 


. )۵( سورة الكهف الآية‎ )١( 
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الکبری . إن من بنظر نظرة التحقیق إلى ما یصرح به التاریخ الصحیح؛ 
فى هذا الوضوع تحقيقًا پلیق ومقامه > لادرك ما هو الحق» ولعلم أن تعدد 
زوجات اللبی BE‏ لم يكن لغرض عادی ینحصر على تمتع اللفس واما كان 
کل.زواج.من زواجه التعدد پستند على سبب ومصلحة وضرورة وسياسة 
اقتضته» ورحمة کبری من الله عز وجل . 

فلابد من أن الله عز وجل يدافع عر عن نبیه BE‏ ویکشف عن آباطیل وت 
دبرت فى الخفاء للنيل من الإسلام وآهله ‏ ويمكرون ويمكر alll alll‏ خير 
oy Stall‏ ۱) 

لقد عرف BE‏ قبل البعثة وبعدها بالنزاهة والامانة والبراءة عن کل ما یکون 
عليه UL‏ الناس من عيب أو شهوة فاسدة أو خخسة . فحاشاه أن يكون زواجه 
وتعدده لغرض عادی؛ أو أن تتغلب عليه الشهوة وتؤدى به إلى تعدد الزوجات . 
> وهو الذی بشه الله تعالی إلى العالم أجمع لتتمیم مکارم الأخلاق » وقد 
آسس تعالم البشرية قواعد قدسية يبتنى علیها صلاح الفرد وصلاح الجتمع 
الانسانی وکمال شئون الانسانية . 


زوجات النبى کل : 

تزوج I‏ و (حدی عشرة امرأة » وقیل اثنتى عشرة هن على الترتیب 
التالی ؛ 
۱- خديجة بنت خويلد. ۲ - سودة بلت زمعه . 
۳ عائشة بنت أبى بكر. ٤‏ - حفصة بنت عمر بن الخطاب. 
أم سلمة هند بنت أبى أمية . 1 of‏ حبيبة رملة بنت آبی سفيان. 


. )۳۰( سورة الاتفال الآية‎ )١( 


1 


http://kotob.has.it 


۷ - زيئب بنت جحش الأسدية. A‏ - زيلب بلت خزيمة بن الحارث. 
٩‏ - جويرية بنت الحارث. ۰ صفية بت حبی بن آخطب . 
١‏ - ريحانة بنت ريد بن عمرو النضرية. VY‏ ميمونة بنت الحارث , 

والاختلاف قد وفع حول « ريحانة بنت ريد بن عمرو» هل هی من زوجات 
النبى كَل ٠‏ آم آنها من سراریه وإمائه ؟ 

قال الإفام ابن قيم الجوزية : - بعد أن عدّد زوجات النبى BE‏ وتحدث عنهم 
- قبل ومن أزواجه ربحانه بنت زيد النضرية وقيل القرظية » سبيت يوم بنى 
قريظة فكانت صفی رسول الله ول فاعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم 
راجعها . وقالت طائفة : بل كانت أمته وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفى 
عنها فهى معدودة فى السرارى لا فى الزوجات . 

والقول الأول اختيار الواقدى ووافقه عليه شرف الدين الدمياطى ۰ وقال : 
هو الأثبت عبد fal‏ العلم وفيما قاله نظر فان العروف أنها من سراريه 
وإمائه» ably‏ أعلم » © 

فقد وافق الإمام ابن قيم الجوزية فى أن « ريحانه رضى الله عنها » من 
السرارى والإماء كل من ابن هشام والطبرى والذهبى وابن كثير . 

عدم تقيد النبى َل بتحديد عدد زوجاته : 
ae‏ لم یتنقید البى BB‏ بتحديد عدد روجاته لأنه جمع هذا العدد من 

الزوجات قبل نزول سورة النساء التی قیدت العدد بأربع » وقد استثناه الله 

من هذا التحديد » واختصه بهذا الاستثناء» غير أنه آمره أن يحير Bley)‏ 


. ۲۹ + ۲۸ / ۱ راد المعاد لاہن تیم الجررية‎ )١( 
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فمن شاءت أن تفارقه طلقها رمتعها » ومن شاءت أن تبقی عنده أمسكهاء 
وجاء هذا الأمر فى قرله تعالى : 8« يا ها il‏ قل لأزواجك إن كشن 
ردن اليا Ui‏ وزيتتها فان سکن وأمرحکن سراحا جمیل » وان 
٠‏ کش تردن الله ووَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرة فان لد ْمحسنات منکن آجوا 


۲ أن الله عز وجل “حسم على الب BB‏ طلاق حد من ناه بعسد أن اترن 
البقاء معه : ومنعه الزواج بغیرهن وفی ذلك يقول الله تعالی  :‏ لا يحل 


َك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من آزواج ولو آعجبك حسنهن الا ما 
کت يمينك وَكَان الله على كل شيء ربا 4 . 


۳ - أن الله أكرم تساء لنبی BS‏ بعد آن ا البقاء aaa‏ ات ا 
للمؤمنين بقوله تعالى : ۶ لبي i‏ بالمؤمدين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم » ۳( وبذلكث آمتنع علیهن الزواج بعد وفاة النبى RE‏ إذ أصبحن 
أمهات للمؤمنين . وكذلك ورد النهی rh Rome ie‏ 
Vp‏ أن تتکحوا آژواجه من بعده بدا 4 6۵ . 
ولم Ge‏ من نساء النبی BB‏ بعد وفاة ثلاث منهن فى the‏ سوی تسع » 

كانت ست منهن متقدمات فى السن وقد آثرن البقاء ليمضين ما تبقی من 
حياتهن فى جواره OB‏ 


. (VV YA) AST سورة الأحزاب‎ )۱( 

(؟) سورة الأحزاب الآية (OY)‏ . 

(۳) سورة الأحزاب الآية (5) , 

(4) سورة الأحزاب الآية (۵۳) . ` 

)0( الزواج عند العرب للدكتور عبد السلام الترماينتى ص ۲۵۲ - ۲۵۳ . 


۹۸ 
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حكمة تعدد زوجات النبی کل 


ما يجب أن یکون الانسان موم به أنه لم يكن تعدد زوجات النبی محمد 
و حبا بالإكثار من النساء » وإنما كان لكل زواج هدف انسانی أو اجتماعی أو 
لتقریر حكم شرعى . 

: زواجه من خديجة بدت خويلد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب‎ .١ 

هی أول زوجة للنبى محمد يله »> وهی من آشراف سيدات مكة » وكانت 
أعقل العقلاء » وفضلى الفواضل حتى كانت تلقب من عهد الجاهلية 
بالطاهرة . تزوجها النبى BB‏ استجابة لخطوبتها له» بعد ما رأت من تجارته 
بمالها إلى الشام من ربح عظيم غير مسبوق » رسعت ee‏ مرب ری 
الذى رافقه فى السفر ‏ ما شاهده بشأنه ME‏ من علامات تدل على أن له شأنا 
عظيما فی فریب من.الزمن . 

تروجها الرسول الکریم فى أول شبابه وهو ابن خمس وعشرین سنة ۰ وهی 

ols,‏ النبی BE‏ موفقًا فى موافقته على هذا الزواج الیمون فقد نظر إلى 
مکانتها من قومها وموقفها فى عشیرتها وعفتها » فتزوجها وبتی معها وعاشرها 
معاشرة الازواج الابرار » إلى أن ate‏ الله Co‏ وهادیا ومبشرا ونذیرا . 
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وان من توفيقه فى زواجها of‏ كان فى ظرف پحتاج فيه إلى امسرأة عاقلة 
حكيمة تدرك سمو الهمة العلیا التی اختاره الله لها » وتشد آذره . با كان لها 
من مکانة رفيعة فى فومها . 

وقد صدق حدسه ME‏ نيها فکانت رضی الله عنها أول من استسجاب له 
وآمن به » فصدفته وآزرته وکان لتصدیقها آثره بين عشيرتها رفبیلتها » ومکشت 
تؤازره وتنصره . 

لست السيدة حديجة رضی الله عنها مع رسول الله EE‏ مسا وعشرین 

سنة» ورزقها الله عر وجل منه البنین والبنات » أولهم «القاسم! وبه كان یکنی 
مات Sub‏ وقیل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة» ثم « زینب» 
وقيل هى آسن من القاسم ۰ ثم « رقية وأم کلشوم وفاطمة ». وقد قیل فى كل 
واحدة منهن أنها أسن من آختیها وقد ذکر عن ابن عباس أن رقية آسن الثلاث 
وأم كلثوم أصغرهن » ثم ولد له « عبدالله» » وهل ولد بعد النبوة أو قبلهاء 
فيه اختلاف» وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة » وهل هو الطيب والطاهر 
آوهما غیره ؟ على قولین » والصحیح آنهما لقبان له > ably‏ أعلم ٠‏ ۳ فقد 
رزق BB‏ منها جميع الأولاد ماعدا « إبراهيم ٠‏ فهو من مارية القبطية (حدی 
سراریه . 

ظلت السيدة خديجة رضی الله عنها وفية له کل الوفاء » فبلخت Way‏ 
منزلة عند الله ورسوله حتی بلغ من مزلتها أن يأتيها جبریل بالسلام من ربها 
من فوق سبع سماوات . روى أن جبریل عليه السلام جاء إلى اللبی يلي فقال 
له : «أقرئ خديجة السلام من ربها » فقالت خديجة رضی الله عنها - بعد أن 
بلغها السلام الله السلام ومنه السلام» وعلى جبريل السلام » . 


. 6/١ راد المعاد لابن قيم الحورية‎ C1) 
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وقد بشرها الله عز وجل على لسان نبیه BB‏ ببیت فى الجنة فقال أبر هريرة 
۱ ا ۲ 
رضی الله عنه : آنی جبریل النبی BE‏ فقال : يا رسول الله هله خديجة قد 


ربها ومنی » وبشرها ببیت فی الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب © ,۲ 


رقد روی عن على من أبى طالب رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
2 خير نسائها مریم وخير نسائها خديجة. وأشار الراوى إلى السماء 
والأرض . 27 فهى أفضل أمهات المؤمنين وأفضل نساء أهل الجنة . 

لقد بذلت جميع مالها فى سبيل الله» وصبرت لما قاطع المشركون النبى كَل 
ومن معه من المسلمين وحاصروهم فى الشعب ومنعوا عنهم الطعام والشزاب ‏ 
والأوى والمسكن واستمر الحصار ثلاث سئوات . كان و يحبها Ue‏ جما. 
قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : ما غرت على امراة للنبى بلا ما غرت 
على خديجة» من كثرة ذكر رسول الله Lal) BE‏ » قالت : وتزؤجنى بعدها 
بثلاث سنوات وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن پسشرها ببیت فى 
الجنة من قصب . WW‏ كان فى زواج النبى BE‏ بخديجة رضى الله عنه 
مصلحة تتم لصالح القوم مرة ولصالح الدعوة مرة أخرى ١‏ , 

Lil‏ لصالح القوم فلأن خديجة رضى الله عنها كانت من بنى أسد بن عبد 
العزى سيدة معروفة بصلاح حالها » ذات شرف ومال » وكانت لها مکانة 
مرموقة بين قبائل قريش» فكانت هذه الصاهرة مما يزيد القوم عزة وقوة فى كل 
من الجانبين. 


)1( صحيح البخارى كتاب ۱۳ باب ۰۲۰ وكتاب ۷۸ باب ۰۲۳ وصحيح مسلم كتاب 44 حديث ۷۱ - 
VE‏ 

. ۱٩ حديث‎ 4 ES صحیح البخاری کتاب :۱۳ باب ۲۰ وصحیح مسلم‎ (Y) 

(۲)صحیح البخاری کتاب ۱۳ باب ۲۰ . 
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آما کون هذا الزواج لصالح الدعوة » فان السيدة خديجة رضی الله عنها 
كانت أول من آمنت باللبی BE‏ من آهل بينه » ثم قامت تبذل جهودها فى 
نصرته ونشر دعوته » وکان ذلك بمالها من نفوذ وجاه فى عشيرتها بنی أسد . 

كما آنها وقفت بجانبه وشجعته وأبعدت الروع عنه حینما نزل إليه الزحی 
لأول مرة وذهابها به عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن BS‏ ابن عمها . لقد 
توفیت رضی الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنین » وعاشت حرة كريمة وماتت 
مؤمنة رحيمة بعد أن بلغت من العمر خمسة وستین عامًا . آکرمها الرسول 35 
راحبها فى حياتها » وآعزها بعد مماتها حتی بلغ من حبه لها أن آکرم صدیقاتها 


ومن يعز علیها . 
۲. زواجه من سودة بنت زمعة من بنی عامر بن لوی من قريش 


بعد وفاة السيدة خديجة رضی الله عنها تزوج النبی 35 سودة بدت Hany‏ 
القرشية > وکانت من قبل زوجة للسكران بن عمرو بن عبد شمس القرشى 3 
فأسلما معا وهاجرا معا إلى الحبشة » ثم عادا إلى مكة وتوفى السکران » ولا 
مأوى لها بعد موته إلا أن تعود إلى أهلها وكانوا مشركين فيردونها عن 
الاسلام» ويزوجونها من كافر مشرك› فخطبها رسول الله HE‏ وتزوجها وحفظ 

لقد تزوج النبى ME‏ سودة رضی الله عنها رغم كبر سنها لكفاف ضرورة 
الحياة ولصلحة الدعوة » فكان اختيارها حفظا لها عن ذلك اخطر - أى see‏ 
أهلها ‏ وصيانة لشرفها وكرامتها » مع رعاية بانب روجها المتوفى الذى أبلى 
فى سبيل الله والإيمان برسوله بلاء حسنا  .‏ تزوجها النبى با ليألف بهذا 


)1( المرأة وحقوقها فى الاسلام لبشر الطرازى الحسينى ص ۲۱6 ۰ ۲۱۵ . 
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التكاح قومها ببى عبد شمس أعداء الرسول BE‏ واعداء بنی هاشم . فتم له ما 
أراد» فخفف القوم من غلوائهم فى عداوة الرسول ومخاصمته ۰ وأسلم کثیر 
منهم ودخلوا فى دين الله عز وجل ۰ إعجابًا بالدعوة الاسلامية » وایقانا بها 
ey‏ وإعجابًا بصاخب الدعوة ومروءته » وتقدیرا لعظیم خلقه وجمیل وفائه 
فلو كان للرسول BB‏ شئ من الآرب الشهوية فى زواجها - لاستعاض عنها 
وهى الارملة المسئّة التی قاربت على الستین من عمرها - ببکر عذراء من بنات 
ope‏ ااا ولكنه BE‏ أسمى من ذلك واجل» وکل همه OLS BE‏ 
au‏ 6 لنجاح الدعوة ودعم الدين وتقویته فى قلوب الئاس أجميعن . () 

لقد مکثت سودة مع اللبی ۰ زهاء حمس سنن إلى أن تزوج بالسیدة عائشة 
رضی الله عنها فى السنة الاولی من الهجرة . ثم توفیت سنة ثلاث وعشرین 
فى خلافة سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنها وقيل فى BIE‏ سیدنا معاوية 
رضى الله عنه . 


؟. زواجه من عائشة بنت أبى بكر الصديق ر ضى الله عنهما : 

هی عائشة الصديقة بنت الصديق » فقد كان أبوها من أوائل الذين أسلمواء 
وقد ألقى الله حب أنى بكر فى قلب الرسول BE‏ فأحبه الرسول حبا جما . 

سيل النبى له : من أحب الناس إليك ؟ قال : Little‏ ومن الرجال ؟ 
قال : آبوها » وكان البی BE‏ يقول : رحم الله أبا بكر زوجنى ابنته - 
وحملنى إلى دار الهجرة وأعتق Yu‏ من ماله . ۲۳ فقد كان زواجا مبارکا فوق 
التصور» مع ما فيه من تقدير لوالدها الصديق ورعاية لحقوقه » ذلك OY‏ 


)1( ررجات النبی وحكمة تعددهن للأستاذ محمد محمود الصواف 7١‏ ۰ ۲۷ . 
(۲) اخرجه الترمذى فى السئن ٠١‏ / ۲۱۱ . 
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آبا بكر رضی الله عنه أول من آمن من غير أهل البیت » وهو الذی دعا رجال 
قريش إلى OLY!‏ برسول الله BE‏ فآمن منهم من آمن . 

لقد أصبح هذا الزواج عزا للسيدة عائشة رضی الله عنها » وقسرة عين لها 
وكرامة لأهلها وأقاربها. ذلك لأن رواجها كان من عند الله عز وجل فقد روى 
الامامان البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
قال لى رسول الله 5B‏ « أريتك فى النام ثلاث ليال يجئْ بك « أى بصورتك» 
املك فى سرقة «قطعة» من حرير فقال لى هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك 
الثوب فإذا أنت هی » فقلت : إن يكن هذا من عند الله يمضى ۷ ۰ ° 

لقد حفظت السيدة غائشة لصغر سنها أكثر سنّة الرسول BE‏ واحادیثه ‏ 
وتعد فى مقدمة من روى عنهم ۰ وعنها قال رسول الله و : خذوا نصف 
دينكم من هذه الحميراء »  .‏ وهی البكر الوحيدة من بين جميع نسائه اللائی 
دخل بهن عليه الصلاة والسلام . ومات الرسول الكريم وهو عنها راض» ولها 
داع > حتى مات عندها ودفن فى حجرتها . لقد توفيت السيدة عائشة رضى 
الله عنها سنة ثمان وخمسين هجرية رضى الله عنها وعن أبيها . 

: زواجه من حفصة بنت عمر بن الخطاب ر ضى الله عنها‎ of 

كانت السيدة حفصة رضى الله عنها قبل أن تتزوج النبی BB‏ تحت زوجها 
جنيس بن حذافة السهمى » وهو من أشد أنصار الرسول BE‏ وقاتل فى سبيل 
الله حتى استشهد فى غزوة بدر . فعرضها عمر رضى الله عنه على أبى بكر 
الصدیق رضى الله عنه فسكت » ثم عرضها على عثمان بن عفان رضى الله 


() صحيح البخاری کتاب:۱٩‏ باب ۲۰ ۰ ۲۱+ وصحيح مسلم کتاب ٤٤‏ باب ۱۳ حديث ۲٤۳۸‏ . 
(۲) صحیح البخاری كتاب ۳ باب ۳۵ . الحميراء تصغير حمراء وهی عند العرب البیضاء . 


۱۰ 
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عنه فسکت هو Cal‏ حتی بث عمر آسفه لرسول الله ME‏ » فقال له : 
ایتزوج حفصة من هو خير لها من آبی بكر وعثمان » . فلم یضن النبی 235 
على حامی دعوته والجاهر بها على رژوس الناس » فشرفه بها كما شرف من 
قبل صدیقه أبا بكر رضی الله عنه . فلقی عمر آبا بكر بعد ذلك فقال آبو بکر: 
لا تجد على فإن رسول الله HB‏ ذكر حفصة فلم آکن لافشی سر رسول الله 
RE‏ ولو تركها لتزوجتها . 

وكان زواج النبى BE‏ من حفصة سنة ثلاث من الهجرة على القول الراجح. 
ولولا الذى فعله النبى من الزواج بحفصة لكانت حسرة فى قلب عمر » ولوعة 
تعتلج فى نفسه وصدره فما أكرم سياسته BE‏ » وما أعظم وفاءة للأصحاب 
المخلصين . لقد أقر النبى BE‏ عين وزيره الأول وصاحبه فى الغار» وتزوج 
حفصة أيضا ليقر عين وزيره GUI‏ ويسوى بينهما فى شرف المصاهرة ومتانة 
الصحبة ولم يكن فى الإمكان أن Leg tS‏ على صدقهما وإخلاصهما 
وجهادهما فى هذه الحياة بشرف أعلى وأنبل وأكرم من هذا الزواج ومن تلك 
المصاهرة . 

لم تكن السيدة حفصة ذات بهاء وجمال ولا ناهدة عذراءء بل تزوجها النبى 
BB‏ وهى أرملة وقد بلغ النبى RE‏ آنذاك الخامسة والخمسين من عمره فهذا 
دليل على إعراضه عن متاع الدنيا ودليل على دأبه المتواصل فى سبيل خدمة 
الدين » ومثل صالح ناطق بحسن سياسته وكياسته » إنه زواج يدل على البر 
والرحمة وبعد النظر وسمو الخلق ۰ بعيدا كل البدع عن الشهوة وحب النساء 
والبعد عن مباهج الدنيا . 

۵ زواجه من زینب بنت خزيمة ر ضی الله عنها : 
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وهی المؤمئة البارة ۰ الصالحة التقية » الجاهدة فى سبيل الله » الصابرة فى 
البأساء والضراء . 

كانت تحت زوجها عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب » وهو الذى بارز عتبة 
بن ربيعة فى غزوة بدر الكبرى حتى قتله وجرح عبيدة بن الحارث حتی بشره 
رسول الله BE‏ ببشرى عظيمة بقوله : « أشهد أنك شهيد » حتى مات رضى 
الله عنه » وكانت السيدة زينب بنت خزية بلغت من العمر ستين Cle‏ ومع هذا 
تزوجها الرسول BB‏ » ولم تعمر عند الرسول VBE‏ عامين فقط ثم ماتت 
رضی الله عنها . ۱ 

آیکون فى هذا الزواج أى آثر للشهوة والهوی مع زوجة بلت ستين سنة من 
العمر » إنه زواج شریف غایته نبیلة » هو العفاف والعظمة والرحمة والفضل 
والاحسان من رسول الانسانية الاکبر ۰ الذی جاء رحمة للعالین ونورا للناس 
اجمعين صدق فيه ربنا عر وجل > أرسلناك إلا رحمة لعالمین 4 0) 

لم علم الصطفی ول بحال هذه السيدة العظيمة واستبسالها وصبرها وأنه 
ليس لها عائل بعد استشهاد زوجها یحمیها ویدافع عنها. آراد رسول الرحمة أن 
يجزيها على إسلامها وجهادها وصبرها ومصابها خيراً فخطبها لنفسه وآواها إليه 
بعد أن انقطع عنها الناصر والمعين » وکافاً زوجها وهو فى قبره. 

لشد خابت مساعی الطاعین ومساعی خصوم الاسلام وخابت آمالهم 
واحلاسهم فى أن ينالوا من رسول الله ل > إن یف ولون إلا كذبًا وظنا » وإن 
ظنهم الفاسد لا يغنى من الحق شيشا . 


.)۱۰۷( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
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: زواجه من هند بنت آبی أمية ر ضی الله عنها‎ .٦ 

هى أم سلمة الخزومية» كانت تحت زوجها وابن عمها عبدالله بن عبد 
الأسد الخزومی» وهو من السابقين الأولين للؤسلام » أسلما معا وهاجرا إلى 
إلى الحبشة ثم ble‏ إلى مكة » وهاجرا معا إلى الدينة » وفى موقعة أحد قتل 
زوجها بسبب جرح كبير قضى عليه. وكانت أم سلمة عندها من الأولاد يوم 
مات عنها زوجها أبو سلمة أربعة هم : برة » وسلمة » وعمر » ودرة . 
يفول - انا لله Uy‏ إليه راجعون - ویقول : « اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلفنى 
خیرا منها » إلا أخلف الله له خیرا منها . () فقالت فى نفسها » من خير من 

ولكنها استرجعت وقالت ما أوصى به الرسول ما فاخلف الله لها خيرًا من 
مصابها واکرمها برسول الله ME‏ . فأراد النبى BE‏ أن يكون عونًا لها 
ولأيتامهاء فلما خطبها قالت : نی مسنة » وإنى أم أيتام ولنی شديدة الغيرة 6 
فأجابها النبى » بقوله : 

« الأيتام أضمهم إلى ۰ oly‏ أكبر منها قينا وأدعلو abt‏ أن يذهب عن 
قلبك الغيرة » . 

فتروجها النبى 6 بعل موافقتها ۰ وقام على تربية الأيتام حتى أصبحوا لا 
يشعرون بفقد الأب إذ عوضهم أبا أرحم من أبيهم . فأى شهامة تلك وأى 
مروة وأى نجدة وأى وفاء وأى رحمة ؟ أهى شفقة ورحمة من رسول الله أم هى 
شهوة وحب نساء ؟ أهى وقوف بجانب أرملة ضعيفة مسكينة وتربية أيتام ؟ أم 
جریا وراء الهوى ؟ إنه أروع مثل للوفاء والكمال الإنسانى. 


)1( صحیح مسلم کتاب (۱۱) باب (۲) ۰ 
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۷ زواجه من زنب بدت جحش الهاشمیة ر ضس الله عنها : 

كانت السيدة زینب تحت زوجها زيد بن حارثة بطل موقعة مؤثه .. وريد هذا 
هو الغلام الذى وهبته السيدة خديجة للنبى ول ؛ وقد أعجب النبى ية بظرفه 
وأدبه . ثم أعتقه وتبناه على ما هو المعتاد فى ذلك الوقت ۰ وكان رید من آمن 
بالله ورسوله فى أول الدعوة » فكانت له UKs‏ مرموقة عند النبى محمد BUG‏ 
ومكث رید یدعی زيد بن محمد طوال بقائه مع الرسول RB‏ حتى نزل القرآن 
فى ذلك فقال الله عر وجل : و وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلکم فَولكُم 
بأفواهكم ality‏ يقول Geol‏ وهو بهدي السبيل * ادعوهم لآبائهم هو آفسط عند 
له فان لم تعلموا دهم pS pb‏ في این وموالیکم ولیس علیکم جتاح یم 
lab‏ به ولکن ما تعمدت فلوبکم وكان الله غفورا رُحيمًا 4 0) 


وعاش زید بن حارثة مع زوجته زینب عيشة كلها كدر dily‏ سبحانه وتعالی 
یعلم Legh‏ لا يتفقان على بقاء هذه الزوجية» بسبب التفاوت فى المكانة » 
والاختلاف فى السب » فمنذ أن أرسل النبى و إلى زینب يخبرها بزواجها 
من زيد وهی غير راضية عن هذا الزواج حتى نزل قول ربنا عز وجل ۶ وما 
کان لمؤمن ولا ape‏ ذا قَضى الله ورسوله أمرا أ أن يكون لهم الخيرة من آمرهم 
ومن يعص alll‏ ورسَوله فد fo‏ ضلالاً مبينا 4 20 . فبعد نزول هذه الآية 
أطاعت زينب وقالت للنبى کل قد أطعتك فاصنع ما شئت ۰ فزوجها النبى 
و زيدًا ودخل Lele‏ » فكانت تغلظ لزيد فى القول وتتعاظم عليه بالشرف 
والمنزلة ۰ .فیذهب ريد إلى البی AE‏ شاكيًا منها » ويستأذن النبى فى طلاقها 


. )۵ ۰ 4( سورة الاحزاب الآية‎ )١( 
. )۳٩( AY سورة الاحزاب‎ (1) 


http://kotob.has.it 


فیوصیه اللبی BE‏ بإساكها وهو يعلم أنه لابد له من طلاقها » وأن الله عز 
وجل opt‏ بالتزوج بها لکی يبطل بدعة التبنی » وتجویزا لنكاح 
أولاد الأدعياء . ولكن"النبى لم يكن يظهر هذا لزيدء ولا لغيره 
من الناس خشية أن يقولوا : إن محمدا تزوج امرأة ابنه المتبئى» فأنزل 
اك عر وجل : «واذ ول للدي آنمم الله عليه وأنعمت adie‏ اسك eho‏ 
وجك وان اله نی في تست ما الله مبدیه وتختی الاس وله أحق أن 
تخناه 4 O)‏ 


فلما طلقها زید Gane Bylo oy‏ ارادته واختباره » روجها الله gill‏ محمد 
ME‏ من فوق سبع سموات» فقال عز وجل : ۶ فلما قضئ زید منها وطرا 
زوجناکها 4 7 ثم عللت الآية هذا الزواج فقالت: ‏ لكي لا یکون على 
oda‏ بم woe Roe‏ م واس ۳1 
المؤمنين حرج في أزواج آدعيالهم 

فبعد نزول هذه الآية الكريمة بطلت عادة التبئى وحل الزواج بزوجات 
الادعیاء . 

I w 

Las‏ كان زواج النبی من زيلب هذه لغرض تشریعی وغاية اجتماعية ألا وهی 
إبطال عادة ال : وتم ذلك بقضاء الله عز وجل وبوحی آنز له الله على 
El‏ 

ورغم ذلك وخصوم الإسلام وأعداء النبى بي يقولون عن هذا الزواج قول 
الزور والافتراء والكذب وحاشا للنبى ME‏ أن يكون زواجه منها شهوة وهوى . 
)١(‏ سورة الاحزاب الآية (۳۷) . 


(۲) سورة الاحزاب الآية (۳۷) . 
(۳) سورة الاحزاب الاية (۳۷) . 
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فقد كانت السيدة ريلب تفتخر بهذا الزواج وتقول لازواج اللبی KE‏ : زوجکن 
آهالیکن » وزوجنی الله تعالی من فوق سبع سماوات » . 

۸ زواجه من أم حبيبة رملة بنت آبی سفیان ر ضی الله عنها : 

كانت السيدة رملة تحت زوجها عبد الله بن جحش > وقد هاجرت مع 
زوجها إلى الحبشة وهناك تنصر زوجها عبيد الله بن جحش فوقفت وقفة المرأة 
الومنة بالله ورسوله وانفصلت عله . وبقيت فى الغربة pe‏ عائل يعولها 
ويرعاها » فلاقت فى غربتها الشدائد وجابهت المتاعب والمصاعب بالصبر 
والجلد » وهی خائفة من بطش أبيها بها » وهو فحل قريش وكبيرها » وسيدها 
المطاع » كما أنها رهبت نقمة أمها عليها » وأمها هی « هند» عدوة الرسول 
الأولى ومخاصمته العئيدة . 

لقد أخاف ام حبيبة بطش قومها وعشيرتها وشماتتهم بها » هذه الخاوف 
جعلت الکرب يشتد على هذه المؤمنة الصابرة فلما علم الرسول الکریم كَل 
بخبر هله المرأة وحالتها المحزنة » رق قلبه الكبير » كيف لا ! وهو نبى 
الرحمة. وآراد ول أن يجزيها على صبرها » وثباتها واستقامتها وجهادها خير 
الجزاء . 

فكتب النبى و إلى النجاشى ملك الحبشة ليزوجه إياها ۰ فأبلغها النجاشی 
ذلك ثم أكرمها ولطف بها وأصدقها عن النبى BE‏ » أربعمائة دینار مع هدايا 
نفيسة» ولا عادت إلى الدينة تزوجها النبى و وتولى عقد الزواج عشمان بن 
عفان رضى الله عله وكان هذا الزواج مباركًا لبنى أمية فلانت قلوبهم القاسية 
' للاسلام > وبعد مدة أسلم كثير منهم» لقد تزوج النبى BE‏ أم حبيبة وقد 
بلغت من الکبر عتيا » تزوجها رحمة ورأفة بها » وکان هذا الزواج فیما بعد 
من العوامل الاساسية التی دفعت آبا سفیان إلى الدخول فى الاسلام فى العام 


1۱1۰ 
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التالی عام الفتح » وخفف به الرسول عداوة بنی أمية. فهل بعد ذلك یکون 
هناك مجال للحاقدين وخصوم الاسلام أن يطعنوا فى هذا الزواج الطيب» 
ويزعمون أنه رواج للهوى والشهوة ؟ إنه دليل على ike‏ صاحب الرسالة 
محمد x‏ > وعلى بعد نظره . وثاقب رأيه وكريم عطفه ورحمته بالمؤمتين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات . 

: زواجه من جويرية بنت الحارث ر ضى الله عنها‎ ٩ 

كان أبو السيدة جويرية سيد بنى المصطلق ۰ وهو ال-ذى جمع جموعا كثيرة 
ليحارب النبى لاز »> ولكنهم انهزموا وأسر منهم من أسر ؛ وكانت السيدة 
جويرية من GU‏ وقعن فى الأسر فى سهم ثابت بن قيس . 

وقد قتل زوجها من قبل فى يوم المريسيع » () وترك هذه AM‏ أرملة حتى 
وفقت فى الأسر بين المسلمين 

كاتبت ۲۲ السيدة جويرية ثابت بن قيس على تسع أوراق من الذهب فلم 
تستطع فى ظروفها الراهنت» فجاءت إلى رسول الله و وعرضت قصتها عليه 
فقالت : پا رسول الله آنا بنت الحارث بن أبى ضرار سيد 'قومه » وقد أصابئى 
من البلاء ما لم يخف عليك ۰ فوقعت فى السهم لثابت بن قيس » فكاتبته 
على نفسى فجئتك أستعينك على أمرى » فقال لها الرسول BE‏ « فهل لك فى 
خير من ذلك ؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ فأجاب BE‏ «أقضى عنك كتابتك 
وأتزوجك»» فقالت فى فرحة غامرة » نعم يا رسول الله » فقال النبى: ‏ قد 
فعلٿت» . 


. اسم ماء لقبيلة خراعة‎ )١( 
. LT الكتابة اشتراء الرقيق نفسه من سيده بمال يؤديه‎ )( 
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افتسموا بنی الصطلق. قالوا : إن آصهار الرسول لا يسترقون» فاعتقوا ما فى 
أيديهم من الاسری > وفی نتيجة ذلك تأثر بثو الصطلق فأسلموا جميعا وحسن 
وكان لهذا الزواج من جويرية أفضل الاثار وأحسن النتائج» فما كانت امرأة 
أعظم بركة على قومها من جويرية ۰ أعتق فى سببها أكثر من مائة من أهل 
بیت بنى المصطلق . وسمع أبوها BU Be‏ عما جاء فيه من فداء ابنته 
فصاح بصوت جهير « آشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله A‏ . 
.١ ۰‏ زواجه من صفية بنت حيى بن آخطب ر ضى الله عنها : 


والاها حبی بن أخطب زعيم بنی النضير اليهود 6 وكانت صفية زوجة كئانة 

بن الربیع بن أ بى الحقيق من زعماء الیهود » وقعت أسيرة بعد قتل زوجها فى 
غزوة خيبر » List‏ دحية بن خليفة الكلبى فى سهمه ‏ إلا أن أهل الرأى من 
الصحابة الكرام اجتمعوا فقالوا لرسول الله ROG‏ يا رسول الله إنها سيدة قومها 
لا تصلح إلا لك فاستحسن النبى الكريم رأيهم > وأبى أن تزل هذه السيدة 
الشريفة فى قومها بالرق والعبودية عند من ثراه دونها فى المكانة فاصطفاها النبى 
واعتقها وتزوجها ووصل بهذا الزواج قومها الذين دأبوا على مخاصمته طوال 

إن الحكمة من هذا الزواج هی رغبة النبى RB‏ فى تحريض اليهود على 
بالمسلمين . 

لم تكن السيدة صفية جميلة بل كانت قصيرة » وقد عيرتها عائشة وحفصة 


‘VY 


http://kotob.has.it 


رضی الله عنهما وقالتا لها : نحن آکرم على رسول الله ور منك ۰ فذکرت 
صفية ذلك لرسول الله BE‏ فقال لها : ألا قلت وکیف تکونان آکرم منی 
وزوجی محمد وأبى هارون وعمی موسی ؟ 

فأقصرتا عن تعييرها بعد ذلك ۰ وفیها نزلت الآية الكريمة : « يا أيها Cell‏ 
آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم 4 ۲۳ اليس فى هذا 
الزواج الحكمة والسداد: والهدى والرشاد » لقد جازى الرسول الكريم هذه المرأة 
الصادقة حير الجذاء على إسلامها وإيمانها . | 

۱ ۱ زواجه من ميمونة بنت الحارث ر ضى الله عنها : 

كانت السيدة ميمونة تحت مسعود بن عمرو الثقفى فى الجاهلية ففارقها » 
وتزوجها أبو رهم وتوفى عنها » فتزوجها النبى » وهی آخر زوجاته لم يتزوج 
بعدها . تزوجها النبى BE‏ سنة سبع من الهجرة .قالت عنها السيدة عائشة 
رضى الله عنها : أما أنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم . 

كانت ميمونة رضى الله عنها فى غزوة تبوك فى صفوفه المجاهدين تسعف 
الجرحى » وتواسى المرضى ۰ وتجاهد فى سبيل الله حق الجهاد . وعندما 
تزوجها النبی لاه كانت قد بلغت من الكبر عثيًا . 

إن الحكمة من زواجها ربط صلته ول بأقاربه المصاهرين لأقاربها » ونشر 
أحكام الدين والدعوة . فهل نجد أثرا للهوى أو الشهوة فى مثل هذا الزواج 
الكريم ؟ إنه الفضل والمروءة» والبر والاحسان والعطف والرحمة والسياسة 
والكياسة . كل ذلك دعاه إلى مثل هذا الزواج النبيل الذى دل على بعد نظر : 
الرسول 95 + وسمو قصده » وجميل إحسانه پالژمنات . 


)1( أسباب النزول للواحدی ص ۲۲6 ۰ سورة الحجرات الآية (۱۱) . 
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فحاشاه ثم حاشاه مما يقول خصوم الاسلام فهو BE‏ العصوم » والرسول 
الذى کمله الله » وختم به النبوات والرسالات » وأنى لخاتم الأنبياء والرسل أن 


weer ge 


عظیم » 0( 

هكذا نری أن تعدد روجات اللبی BE‏ كان فى بعض |نسانیا » کزواجه بنساء 
فقدن آزواجهن ومعيلهن فضمهن إليه وقام على آمرهن . كالسيدة سودة بنت 
زمعه والسيدة هند أم سلمة الخزومية » والسيدة أم حبيبة رملة بنت آبی سفیان 
رضی الله عنهن جمیعا . 

وکان فى بعضه الآخر Hy‏ بحق صاحبین جلیلین وهما آبو بكر وعمر رضی 
الله عنهما . 

وكان فى بعضه Lad‏ اكتمال التشريع فقد تزوج النبى و بعدة نسوة فى 
وقت واحد لأغراض تشريعية كإبطال عادة التبنی التى كانت متبعة فى الجاهلية 
كما حدث مع زيد بن حارثة وزوجته زيلب بنت جحش . 

Lal,‏ المساهمة الكبرى فى رواية السنة » فأمهات المؤمنين قد ساهمن 
مساهمة فعالة فى رواية کل قول سمعنه وفى نقل كل فعل رأينه من النبى BE‏ 

كما ترتكز الحكمة من هذا التعدد أيضا فى انتشار التعليم حيث أن نصف 
المجتمع نساء وأنهن بحاجة إلى BLA‏ والتعليم كالرجال سواء بسواء ۰ وان 
واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لا يمكن OF‏ يقمن بدورهن فى إرشاد النساء وتعليم 


(!) سورة القلم الآية (4) . 
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نسوة فى أداء رسالتهن کمرشدات ومعلمات حتی يتعلم اللساء کل ما ینفعهن 
فى أمر يدنهن ودنیاهن » ولا سيما فى الأمور التى يستحيين أن يسألن عنها 
رسول الله ME‏ كمسائل ایض والنفاس وقضايا الجنابة والطهارة وغيرها . 

ومن الحكمة أيضا أن اكتسب النبى BE‏ من التایید بسبب زواجه من قبائل 
قريش ا يدخلون فى الاسلام ELS‏ ويعتنقون الإسلام طواعية واختياراً 
وينبغى ألا يغيب عن البال أن النبى و بشر ۰ تسرى عليه طبيعة البشر » 
ولکنه لم يخضع لاهواء هذه الطبيعة » بل أوتى القدرة على کبحها » لینصرف 
إلى الهمة العلیا التى اختير من أجلها . 
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خانمسهةه 


وبعد : فلعلنا نکون قد وفقنا إلى عرض لحة تاريخية عن تعدد الزوجات 
فى اليهودية والسيحية والاسلام » وأن نکون قد سردنا من ا#قائق فى تعدد 
الروجات مخت أن يكرت وما ذکرناه من الحكمة فى تعدد الزوجات وتعدد 
زوجات النبی of, ME‏ هذا التعدد موقوف على العدل والقدرة على الإنفاق 
ally‏ شئع منطقى وواقفعىٍ aly‏ 2 أخلاقى اسان « GH aly‏ الذى لا مراء 
نی قال  : us‏ ول جاء الحق وه WU‏ الباطل كان زهزفا OD‏ 

فلقد ظهر الحق Le‏ واضحا لكل ذى عينين » وفسد وبطل ما كان يقوله 
المنافقون وخصوم الإسلام وأعداء الدين وغيرهم . فلقد راعى النبى BRB‏ 
تعدد الزوجات مصلحة الدين والتشريع السماوى وتأليف القلوب وتوثيق 
الروابط مع كبار القبائل وكرام الناس والعشائر . 


وان حجج العاندین لا تنفع مهما قويت لانهم لا یتبعون الا الهوی قال 
تمای :> إن یتبعون الا الظن وما تهوی الأنفس وقد جاءهم من رهم 
الهدئ» () 


فإنهم یفترون على الله الکذب بغير علم وبغير هدی قال تعالی: ا ومن 


. (AY) سورة الاسراء الآية‎ )١( 
.)۲۳( سورة النجم الآية‎ )۲( 
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0 م العام ل ي و و ق ره 4 
الناس من یجادل في alll‏ بغير علم ولا هدی ولا کتاب منير » OP‏ 
فمهما نشروا سمهم ونفثوا حقدهم 3 وأظهروا کیدهم فالا سلام والرسول 
نسال الله عز وجل أن یجعلنا من الهتدیین بهدى محمد HE‏ والقتفین 
لآثاره» والسائرين على نهجه القويم وصراطه المستقيم؛ وأن يجعل أعمالنا 


. )۲۰( سورة لقمان الآية‎ )١( 


۱۷ 
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فهرس الآيات القرآنية 


وآنوا الیتامی أموالهم ولا تتبدلوا . 
OL,‏ خفتم الا تقسطوا فى الیتامی . اه ء AA YE oF‏ 
فانکحوا ما طاب لکم من النساء ۰. ۱1۰ 
فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ۰۰.۰ ۱ ۷ ۰1۲ {o‏ 
۲۷ 
۲۳ 
۲٤‏ 


ولن تستطیعوا آن تعدلوا ۳6 ۳۸ 4۰ 
فلا تميلوا كل الیل ۱ ۳۸ 

يا أيها الذین آمنوا آوفوا بالعقود .. ۸۱ 
ويمكرون ويکر الله ۱ ۹۹ 

وقل cle‏ الق وزهق الباطل ...۰ 

كبرت كلمة تخرج من آفواههم .. Ve‏ 

وما آرسلناك الا رحمة للعالین .. ۱ ۱۰۹ 

۱۱۷ 


ومن الناس من یجادل فى الله بغير 


علم . 
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وما جعل آدعیاء‌کم Silat‏ . . 
النبی أولى بالمؤمنين . 

يا أيها النبى قل لارواجك . 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ... 

وإذ تقول للذى آنعم الله عليه .. 
فلما قضى ريد منها وطرا 

لى لا یکون على المؤمنين حرج. . 
لا يحل لك النساء من بعد . 

ولا تبكحوا أزواجه من بعده . 


ادفع بالتى هی أحسن . 
ناا iA aa‏ رين 


قوم ... 
إن یتبعون ال الظن . 

ولا تضارهن لتضیقوا علیهن . 
وانك لعل خلق عظیم . 


۱۳۰ 


http://kotob.has.it 


فهرس نصوص التوراة 


فذهب «عیسو؛ إلى «!سماعیل» واخذ «مجلة» بنت إسماعيل . . 
سفر التکوین الاصحاح (YA)‏ الفقرة )٩(‏ . 

وامرأة مع آختها لا تتخذ لتکون ضرتها. 

سفر اللاوبین «الاحبار» الاصحاح (VA)‏ الفقرة (VA)‏ 
وکان « CO ged‏ سبعون ولذا 

سفر القضاة الإصحاح CY)‏ الفقرة (۳۰) . 

فقال «نائان لداود» أنت هو الرجل 

سفر صموئیل الثانی الاصحاح (VY)‏ الفقرة (۷) 
هکذا قال الرب هاأنذا 

سفر صموئیل الثانی الاصحاح (۱۲) الفقرة (۱۱) 
وأخذ Lat‏ داود نسوانًا وسراری من آررشلیم 

سفر صموئیل الثانی الاصحاح )0( الفقرة (۱۳) . 


سفر اللوك الأول الاصحاح (۱۱) الفقرة (۳) . 


۱۱ 
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فهرس نصوص الانجیل 


ال متى الاصحاح (۵) الفقرة (۱۷) . 

يجب أن یکون الاسقف 

رسالة بولص الرسول الاولی الإصحاح (۳) الفقرة (۲) . 
أما قرأتم الذی خلق من البدء 

إنجيل متى الاصحاح )14( الفقرة (4 - ۲) 


۱۳ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


حذوا نصف دینکم من هذه الجميراء 
خير نسائها مریم وخبر نسائها خديجة 
رحم الله آبا بكر روجنی ابنته 


۱۳۳ 
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كان الثبی يقسم لعائشة یومها 
tats‏ صجيدن O‏ 
اللهم هذا قسمى فيما أملك 

ليس بك على أهلك هوان 


من أحب الناس إليك ؟ E‏ 

من كانت عنده امرآتان 

نهی النبى أن يخطب الرجل على حطبة أخيه 
والله لا تجتمع بنت رسول الله كَل 

لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق آختها 


يتزوج حفصة من هو خير لها من أبى بكر 


۱۳ 
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فهرس الاعس لام 


هه ند مد N‏ ای مد in‏ تا n mme mam mn N RM N i Am A E E N E N‏ كم 


إبراهيم بن سیدنا محمد که 
أحمد بن حنبل 

أحمد الحوفى 

أحمد عبد العزيز الحصين 
ae‏ ۱ 

٠ إسرائيل‎ 

إسماعيل عليه السلام 


آنس بن مالك 

أنى بیزانت 

اهرنفیل 

آوریا الحثى 

الاوزاعی 

لباب بولس 

البخاری محمد بن إسماعيل 
أبو بكر الصديق 

بولص الرسول 


http://kotob.has.it 


ieee 
AV AF c1 
۱۰ 
2 مل‎ AY «11 


۱۰۶ ۱۰۱ CAT ۸۱ ۰۵۱ 6 80 ۲ ۲۱ 
۱۶ ۱۰۰ ۳ 
11 


o 


YA. 
VA ۲ ۳ 
Vv. 
١١١ 
۱۲ ناثان‎ 
جابر بن زيد‎ 
جدعون:بن يوآش‎ 
احصاص‎ 
جنیس بن حذافة السهمی‎ 
جويرية بنت الحارث‎ 
الحارث بن قيس السهمی‎ 
ابن حبان‎ 
أم حبيبة‎ 
٠١6 Vik CAV CEN GEE حفصة بنت عمر ام المؤمنين‎ 
۱۱۲ حيى بن أخطب‎ 


خديجة بدت خويلد آم المؤمنين A AT‏ ۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۸ 
داود عليه السلام ۷۱ شن 

15 داود السچستانی‎ yl 

دحية بن خليفة الکلبی ۱۲ 

دیثارمیت ملك ایرلندا 1 

الذهبی الحافظ ۹۷ 


۱۳۹ 


http://kotob.has.it 


راحیل زوجة ابراهیم عليه السلام 

رحمة الله الهندی 

رقية بنت سیدنا محمد BES‏ 

رملة بنت آبی سفیان آم المؤمنين ۲ ۱۱۰ WE‏ 
ريحانة بنت رید بن عمرو ۹۷ 

زلفا زوجة سیدنا إبراهيم عليه السلام 1۳ 

زید بن حارثة ۱۰۸ 

زينب بنت سيدنا محمد HUG‏ 1 
زینب بنت جحش A A‏ 
زيلب بنت خزيمة ۷ ۰۱۰۵ ۱۰۱ 
سارة زوجة سیدنا إبراهيم عليه السلام ۳۹ 
سبئسر 

سعد بن أبى وقاص 

السكران بن عمرو بن عبد شمس 

أم سلمة 

سليمان عليه السلام 


سودة بنت ذمعة أم المؤمنين ۶8 ۰ ۱۰۲ + ۱۰۳ ۰ ۱۱۶ 


سید سایق AA ۰ ۸۲ ۰۱۳ ۰ VW‏ 
سید قطب YY‏ .01 
VY‏ ۱۸ 
الشاطبی A1‏ 
الشافعى ۷ 


۱۳۷ 
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ابن شهاب 

الصابونی 

صفية بنت حيى بن أخطب آم المنین 
طاورس 


الطبرى 
عائشة بنت آبی بكر آم المؤمنين ۳ ۲ وال oll‏ ۰۶۱ ۰۱۰۱ 
VAP o1 I.۳‏ 


عبد السلام الترماینینی ۲ AA‏ 


عبد الله بن جحش 


عبد اطا بن عسيد الاسد 
عبيدة بن الحارث عبد المطلب 
عتبة بن ربيعة 

عثمان بن عفان 

ابو wa SN‏ القافئ 

عروة بن الزبير 

عررة بن مسعود 

العقاد 


۱۳۸ 
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AA CAY AN 
۱۰ ۰۱۰۳ CAV للم‎ « EN 
A\ 
A\ 
\\ 
للا‎ ۲ ۱۱ 
14 Ua VY 
۱۸ 
۰ ۱۸۸ ۷ كم‎ 
\o فانتینان الثانی‎ 
4۰ ۰۲۲۷ ۰ ۲۵ YE " فخر الدین الرازی‎ 
فردريك الثانی‎ 
فردريك غلیوم‎ 
فونس‎ 
FOG القاسم بن سيدنا محمد‎ 
القاضی بن العربى‎ 
قتادة‎ 


ابن قدامة ty‏ 1۱۰ 


قيس بن الحارث الاسدی ‘A‏ 
ابن قيم الجورية ۱ ٩۷ ۰۹6 AF AN‏ 
ابن کثیر ۳۳ 


۱۳۹ 
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کنانة بن الریع 


مارتین لوثر 

مارية القبطية 

میشر الطرازی الحسينى ۳ ۰۱۷ ۰ ۱-۲ 
۷۲ 


زوجة إبراهيم عليه السلام 


۱6 


۱۱ 


۰۹٩۹ ۰۵۱ CTA الل‎ ۰ ۲ UE محمد‎ 


(۱۲ ۹ 


QV oN CVO YY GY: محمد بن جریری الطبری‎ 


(انظر الطبری) 
YA‏ 


4 
OF COA COV CTV NE CNN 
٩۳ ۰۷۸۰ ۰٩ ۸ 
۷۶ VY ۷۸ 


۱۳۰ 
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مسعود بن عامر بن عمير ۳۹ 
مسعود بن عمرو الثقفی ۱۳ 
مسلم القشیری 4 لف CAA GAT CAD‏ ۱۰۵۰۱ 
السور بن مخرمة 
السیح عليه السلام(عیسی عليه السلام) 
مسیو لوبلیه . 
مصطفی السباعی VO ۰11 ۰۵۵ ۰4٩4 CEA LIVE ٩‏ 
مصطفی صبری to‏ ۷ 
معاوية بن أبى سفيان ۸۱ ۱۰۳ 
مك فارلین VE.‏ 
اللك شارلان VE‏ ۱ 
موسی عليه السلام ۳۱۰۱۷ 
ميمونة بنت الحارث أم الومنین ۷ ۱۱۳ 
۱۲ 
۱۹ 


النجاشی ملك الحبشة 


نزو جیه 

النووى 

هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام 
أبو هريرة 

ابن هشام 

هشام بن المغيرة 


۱۳۱ 


http://kotob.has.it 


هند بنت أبى أمية أم المؤمنين A‏ ۷ ۰ :۱۱ 
الواحدی ۱۱۲ 
الواقدى 

وحيد الدين خان 


ورقة بن نوفل _ 


tae مارك‎ res 
یعقوب عليه السلام‎ 
یلها زوجة إبراهيم عليه السلام‎ 


۱۳ 
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فهرس الأقوام والامم 


۰۱۸,۱۷, ۱۵,۱6, ۳,۲۱ 


A, 9,1۹ 
Yi ۸ 
۸ ۰۹ 

۱۷ 


۱۳۳ 
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VV ۰۱۵ ۶ 
4 
۹۵ 
۹ 
4 
٩۵ ۱۳ ۲۱ ۹ 


Vé clo ۳ 


OF ۰ ۰ ۳ 
5 

۱۸ 

۱ 

vg 

۱۳ 
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المصادر والمراجسع 


هالفسرآن الاکریسسم: 
۱ - أحكام القرآن الشخصية لغیر السلمین من الصریین. 
توفیق حسن فرج . طبعة ‏ دار الوفاء . القاهرة. 
؟ ‏ أحكام القرآن. 
للقاضى أبى بكر بن العربى . ط بيروت. 
۳ - أسباب النزول . 
لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى الليسابورى . ط مكتبة الصنادقية . 
القاهرة .. 
؛ - الإسلام يتحدى . 
للأستاذ وحيد الدين خان . ط . دار الصحوة . القاهرة. 
0 (ظهار الحق . 
لرحمة الله الهندى » تحقيق محمد ملكاوى طبعة الرياض ۱۹۹۲ . 
* - إعلام الموقعين . 
للومام ابن قيم الجورية - طبعة المكتبة العصرية ‏ بیروت . 
۷- تفسیر آيات الأحكام. 
لمحمد على الصابونی . طبعة السعودية. 
۸ - تفسير الطبرى. 
محمد بن جرير الطبری . طبعة دار المعارف . القاهرة 


۱۳۰۵ 
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لفخر الدین الرازی . طبعة دار الغد العربی . القاهرة. 


۱۰ - تنظیم الاسرة. 


محمد أبر زهرة . طبعة دار الفکر العربی . القاهرة. 
۱ - حضارة العرت: 

غوستاف لوبون - ترجمة عادل زعيتر ‏ طبعة ال حلبى القاهرة. 
۲ - حقوق النساء فى الاسلام . 

محمد رشید رضا . طبعة الکتب الاسلامی . بپروث . 
۳ - حقوق الرسلام وأباطيل خصومه. 

عباس محمود العقاد . طبعة دار الکتاب العربی بیروت . 
6 حياة محمد . 

محمد حسين هیکل . الطبعة التاسعة . طبعة النهضة الصرية . 
۵ - زاد العاد . 

للإمام ابن قیم الجوزية طبعة - القاهرة. 
١‏ - الزواج الاسلامی أمام التحدیات. 

محمد على ضناوی - deb‏ بیروت. 
۷ الزواج عند العرب. 

عبد السلام الترمانینی . عالم العرفة - طيبة الکویت . 
VA‏ زوجات النبى وحكمة تعددهن. 

محمد محمود الصواف » طبعة دار الاعتصام . الثاهرة. 
٩‏ - شبهات وأباطيل . 

الشيخ: محمد متولی الشعراوی . طبعة الثاهرة . 


۱۳۹ 
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۰ - صحیح البخاری . 
محمد بن [سماعیل البخاری . dab‏ دار الشعب القاهرة. 
۱ - صحيح مسلم . 
مسلم بن الحجاج النيسابورى . طبعة . دار الشعب القاهرة . 
۲ عقد الزواج . 
dese‏ ره . طبعة دار الفکر العربی - القاهرة , 
YY!‏ فقة السنة. ٠.‏ 
سید سابق . طبعة بیروت . 
VE‏ فى ظلال القرآن . 
سيد قطب . طبعة دار الشروق ‏ القاهرة . 
Yo‏ قاموس الکتاب القدس . 
نخبة من الأساتذة اللاهوتیین ط . بیروت NAVY‏ 
۲ _ قانون الاحوال الشخصية . 
ot) eb: stage‏ 
۷ - قولی فى المرأة. 
مصطفی صبری . طبعة المكتبة السلفية ۱۳۰۶ ه 
۸ - الکتاب القدس : 
العهد القدیم والعهد الجديد . طبعة بیروت . 
۹ المؤامرة على المرأة السلمة . 
السید فرج . طبعة . دار الوفاء . القاهرة . 
۰ الجتمع الانسانی فى ظل الاسلام . 
محمد أبو زهرة . طبعة دار الفکر العربی . القاهرة . 


۱۳۷ 
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۱- مختصر تفسیر ابن كثير . 
محمد على الصابوئی . طبعة بیزوت. 
۲ المرأة بين الفقه الاسلامی والقانون . 
مصطفی السباعی . طبعة الکتب الاسلامی . بیروت . 
۳- المرأة فى الشعر الجاهلى . 
. آحمد الحوفى . طبعة دار الفکر العربی . بیروت . 
4" المرأة فى القرآن . 
عباس محمود العقاد . طبعة دار الكتاب العربی - بيروت . 
۵ المرأة وحقوقها فى الإسلام. 
ميشر الطرازى الحسينى . طبعة القاهرة. 
۹ المرأة ومكانتها فى الإسلام. 
أحمد عبد العزيز الحصينى . طبعة القاهرة. 
۷ - نظرات فى مسألة تعدد الزوجات . 
سعيد عبد العظيم . طبعة القاهرة. 
۸ اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى . 
Stays‏ لویون - ترجمة dole‏ زعیتر . ط. الحلبى . القاهرة . 


۱۳۸ 
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فهرس gall‏ ضوعات 


الموضصوع الصفحة 
ا ge‏ 
فکرة التعدد سس( 
تعدد الزوجات فى اليهودية ڪڪ 
تعدد الزوجات فى المسيحية سس ي 
منشأ تعدد الزوجات فى بلاد العرب A mm‏ 
تعدد الزوجات فى الإسلام emme‏ 


رد مطعن غير 1١‏ لمیر iris‏ 
هل فى تعدد الزوجات عدل ؟ مواد قدو واه منهج ةسمه عدوا نم ع عسوي و مووي دسج سي م ت ۳۲ 


التعد د مو قر ف على العدل والقدرة على الانفاق i Coe‏ 
الحكمة في قصر الزوجات على آربع inten‏ 


أحكام شرعية تتعلق بالتعدد ووو روم روجو مووجم ومو فم هنتم م مف ه ممم قة ممعم موق مومه IONE AONE‏ حمق مم مه ووه ميمه ممووم جه د مومه مس مم ty‏ 
منطقية وواقعية التعدد وه میب تس تتسد : EA‏ 
حکمة تعدد الزوجات و تسه سینت بر 


فائدة التعدد تعود على الرأة آکثر ما تعود على الرجل ۳ ovo“!‏ 
الخطأ فى التطبیق مام ی ود شتسد 
التعدد نظام أخلاقى إنسانى 1+2 001111111111111 11 


۱۳۹ 
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تعدد الغربيين نظام لا أخلاقى ولا إنسانى TASA RE‏ 
الغرب يطالب بتعدد الزوجات ا 0111111 
التقليد الخطأ ch‏ التعدد 098 ۱[ 
مساوئ التعدد a sess Sa AN ti‏ 


سؤال غريب 312351010110101 


زوجات البی we‏ وحكمة تعددهن لب OOO‏ 
عدم تقيد النبى و بتحديد عدد زوجاته 8 ی 


حكمة تعدد زوجات البى كلل RASA‏ 
روااجه من خذيحة رفن الله Nghe‏ تم 2 
زواچه من سودة رضى الله عنها ee Sa‏ 
زواجه من عائشة رضی الله عنها - RRS ag‏ 
زواجه من حفصة رضی الله عنها . SSS‏ 
زواجه من زینب بدت خزيمة رضی الله عنها 
زواجه من هند بنت أبى أمية رضی الله عنها 


زواجه من زینب بنت جحش رضی الله عنها 117110110101010 

" زواجه من رملة بنت أبى سفیان رضی الله عنها eases‏ 9( 
زواجه من جويرية رضى الله عنها ل ل 
زواجه من صفية رضی الله عنها DOS‏ 
زواجه من ميمونة رضی الله عنها RRR‏ 1111001101010 
حاقة 32111 
فهرس الآيات القرآنية بت یسیع ی silo‏ 
فهرس نصوص التوراة 577 #5*ظ(( 
١‏ 
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فهرص نصوص AY‏ شوو ری اس دض ع ا 
فهرس الأحاديث النبوية ss teatorabotani ton aisles‏ و ی یبتک 
فهرس الأعلام ا ا 
فهرس الأقوام والأمم متك 
فهرس البلدان ی 
قائمة الصادر والراجع Dra.‏ 111111111010000 
فهرس الموض و SLE‏ س 
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۱۳۲ 
۱۲۳ 
Yo 
WY 
۱۳۳ 
۳۵ 
۱۳۹ 


۱۱ 
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